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اعلّمْ بأنْ الذِينَ قَوْلَ وَعَمَلْ ... فَاحْفَظَه وَافْهُمْ مَا عَلَيْهِ ذا اشتَمَلَ 


هو "قۇل" أي: بالقلب وَاللْسَانِ "وَعَمَلَ" أي: بالقلب وَاللْسَانِ وَالجَوَارِح, فَهَذِهٍ أَرْبَعَة أشْيّاءَ جَامِعَة لأمور 
ڍين الإسلام: 


الْأَوَلْ: قَوْلْ الْقَلْب : 

« وَهْوَ تَصْدِيقُه وَإِيقَائَهٍ قَالَ تعالى: إنْمَا اْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِه ثم لَمْ يَرْتَابُوا) 
[الْحُجْرَاتِ: :0 ] صَدّقوا د لم يشگوا , 

« وَفِي حَدِيث الشَفَاعة: "يَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَنْ قال: لا إِلَه إلا اللّه, وَفِي قبه مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ 

٠‏ وَقَالَ تَعَالَى فِي الْمُكَذْبِينَ: (أأَنذَرْتَهُمْ أ لم تَنْذِزْهُمْ لا يُؤْمنُونَ) [يس: ]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى في 
الْمُرْتَابِينَ الشتّاكينَ: (ِيَقُولُونَ بِأَقْوَاهِهِمْ مَا ليس في قُلُوبِهِنْ) [آلٍ عِمْرَانَ: ]١51/‏ 

ه وَقَالَ تَعَالَى فيهخ: إإذَا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا نَشْهَدْ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وال يَعْلَمُ ك لَرَسُولُهُ وال 
يَشْهَدْ إِنَّ الْمُتَافقينَ لَكَاذِبُونَ) [ِالْمُنَافِفُونَ: ]١‏ أيْ: في فَوْلِهِمْ تشه -أَيئ: كَدَبُوا- إِنَهُمْ لا يَتْهَدُونَ 
بلك بِقُلوبِهم, إِنّمَا هُو باتهم تقيّةَ وَِقَاقَا وَمَُادعَةَ. 


النَانِى: قول اللّسّان: 

وَهْوَ اطق بالشَهَادتيِن: شهَادةٍ أن لا إِلَه إلا لله وَنَّ مُحَمَّا رَسُول الله وَالإفْرَارُ بلَوَازمِهَا, قال الله: 
وَقُولُوا آَمَنًا [البَكَرَةِ: ]١5‏ إوَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَق) [القصّص: *5] إِوَقُلْ آمَنْثُ 
بمَا آنل الله منْ كتاب) [التتُورى: 15] , وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "أمزْث أَنْ أُقَاتِلَ انان حَتّى 
يَتْهَدُوا أنْ لا إلَه إلا الله وَأَتِي رَسسُولْ اله " 
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الثّالُ: عَمَلُ الْقَلْب: 
وَهْوَ اليه وَالإِخْلَا ص وَالْمَحَبّةُ وَالِانقَِادُ وَالْإقبَالُ عَلَى الله عر وَجَلَ وَالتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَلَوَازِمْ ذلك وَتَوَابِعْةُ , 
( الّذِينَ إذَا ذكرّ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُليَث عَلَيْهِمْ آيَائْهُ رَادََْهُمْ إيمَانَا [الْحَجّ: ©؟] 
وَقَالَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: قال اله تَعَالَى: " أَنَا أَغْنَى الشُْرَكَاءٍ عن الشبّزك, مَنْ عَمِلَ عملا أَشرَكَ مَعي 
فيه غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشْرْكَهُ " رواه مسلم , وَكَانَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَ إئي اساك حبك 
َب مَنْ يُحبك وخب كل عَمَلِ يُقَرَبْنِي الى خنك * 
الرَابِعْ: عَمَلْ اللْسّان وَالْجَوَارح 
فَعَمَلُ اللّسَانِ ما لا يُوَدَى إلا به كَتِلَاوَةٍ الْقْرْآنِ وَسَائِرٍ الْأَذْكَارٍ مِنَ التَّمْبيح وَالتََحْمِيدٍ وَالتَهْلِيل وَالتَكْبِير 
وَالدْعَاءٍ وَالِاسْتِغْقَارٍ وَغَيْرٍ ذلك, وعمل الجوارح ما لا يُوَدَى إِلّا بها مِثْلُ الْقِيَامِ وَالرُكُوع وَالمسُجُودٍ 
َالْمَثلي في مَرْضََاةٍ الله كتقْلِ الخطا إلى المساجد وإلى الْحَجٌ وَالْجِهَادٍ في سَبيل الله عَرَّ وَجَلَ وَالْأَمِر 
بالمَغرُوف وَالنَّفِي عَنِ الْمُنگر, وَغَيْرِ لِك مِمّا يَشْمَلُهُ حديث تعب الْإيمَان , 
قال تَعَالّى: (ِالَّذِينَ يَدَكُرُونَ الل قِيَامَا وَفَعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِنْ)[ آل عِمْرَانَ: ٠١١‏ ] 
و اذا نظرنا في أَضَنْدَادِهَا وَنَوَاقَِضْهَا,ٍ فهو الكفر , وسيتضح لك أن أَنْوَاعٌ الْكُفْرٍ لا تَخْرُجٌ عَنْ أَرْبَعَة: 
كُفْرُ جَهْلٍ وَتَكْذِيبِ , وَكَفْرُ جُحُودٍ , وَكْفْرُ عِنَادٍ وَاسْتِكْبَارٍ , وكُفْرُ نِقَاقٍ . 

ه اذا انتفى قول القلب وعمله و قول اللسان و عمل الجوارج اجتمع انواع الكفر الا النفاق 
قال الله تَعَالَى: [إِنَ الذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدرْتَهُمْ َم لَمْ نُنْذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَء خَتمَ الله عَلَى قَلُوبِهِمْ 
وَعَلَى سَمْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوة وَلَْهُمْ عَدَابَ عَظيم) [البَقَرَةِ: ٦‏ ۷] 

. الالح ل ل ور , فَكُفْرُ الْجَهْلِ وَالتَّْذِيبِ, قال الله تَعَالَى: إِبَلْ كَذَبُوا 

بمَا لَمْ يُحِيطُوا ب بعلمه وَلَمَا يَأتَهم تأويلُه) [يُوس: ۹[ 
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« وَإِنْ كَتَمَ الْحَقّ مَعَ الْعلّم بصدقه فَكُفْرُ الْجْحُودٍ وَالْكثْمَان: ككفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم 
فقد قال الله تعالى عنهم : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) [البقرة/65 ] وقال أيضا : ( وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) [ البقرة :57 ]١‏ وذلك أن التكذيب لا يتحقق إلا ممن علمَ الحقّ 
فرده ولهذا نفى الله أن يكون تكذيب الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة و الباطن و 
إنما باللسان فقط ؛فقال تعالى (فَإِنّهُمْ لا يُكَدِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ اله يَجْحَدُونَ) [الأنعام/؟؟] 
وقال عن فرعون وقومه :( وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَتَتْهَا أَنَفْسُهُمْ ظَلْماً وَعْلْوَاَ)رَالئَمْلِ: ٠٤‏ ]. 


وَإِنِ انتقى عَمَلُ الْقلْبِ مِنَ اليه وَالْإِخْلَاصٍ وَالْمَحَبَِّ وَالإذْعَانِ مَعَ انْقيَادٍ الْجَوَارِحِ الظّاهِرَة , 
فَكْفْرُ نِقَاقٍ ,سَوَاءٌ انْتَقَى التصديق بتَكْذِيبِ أؤ تنك , فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله » مع 
الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلول وسائر المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم : ( ومن 
الاس مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالل وَبِالْيَوْم الآخرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .يُخَادِعُونَ اله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يَخْدَعُونَ إِلَا أَنَفُسَهُمْ وَمَا يَْْعْرُونَ .. الخ الآيات ) [البقرة/8] 


وَإِنِ انْتَقَى عَمَلُ الْقَلبِ وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ مَعَ الْمَعْرِفَة بِالقلْب وَالِاعْتِرَاف باللْسَانِ , فَكْفْرُ عِنَادٍ 
وَاسْتِكْبَار,ٍ فهو ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به , كَكْفْرِ إِنلِيسَ وَكْفْرِ غالب الْيَهُودٍ الَِّينَ ثنهذوا أنَّ 
الرَّسُولَ حَق وَلَمْ يتَبِعُوهُ إذ يقول الله تعالى فيه : ( إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافرِينَ) 
[البقرة/٤"]‏ 


وَمُْحَالٌ أنْ يَنْتَفِيَ انْقِيَادُ الْجَوَارِح بِالْأغْمَالٍ الظَاهرَة مَعَ تُبُوتِ عَمَل الْقَلْبِ,ٍ قال النَبِىُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
" ِن في الْجَسَدٍ مُضّعَةَ ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدْ كُلّهُ , وَإِذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ , آلا وهي الْقَلْبُ". 





الاسلام و الايمان و الاحسان 
كَفَاكَ مَا قذ قَالَهُ الرَسُولُ ... إذ جَاءَهُ يَسْأَلَهُ جبْريل 
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الإسْلام وَالْإِيمَانِ وَالْإِخْسَانٍ ... وَالْكلُ مَبْنِىّ عَلَى أزْكَانِ 


"گفاك" اها الطَّالِبُ الْحَقّ "ما قذ قال ارول" مُحَمَدْ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ "إذْ" حِينَ "جَاءَه يَمنأنُهُ" عَنْ 
مَرَاتِبِ الدِينِ وَشَرَائِعَهِ "جبريل" عَلَيْهِ السام كَمَا في الأحاديث السابقة عَنْ جَمَاعَة مِنَ الصّحَابَة "عَلَى 
مراب نَلاثِ فَصّلد" في َلك الْأَجوبَةٍ الصّرِيحَة "جَاءَث" أي: الثلاث الْمَرَاتِبُ "عَلَى جَميعه" أي: عَلَى 
جَمِيع الدِينٍ "مُتتملَة" وَلِهَدَا متمّى النَّبِئْ -صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم"ِ يلك الْأَمُورَ "الدِينَ" فقال: "هذا جِبْرِيلٌ 
٠‏ حديث جبريل : 
« عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كانَ النَّبِحْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بَارَِا يَْما لِلنّاسِ فَأَنَاهُ رَجْلٌ 
فقال: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: "الْإِيمَانُ أنْ تُوْمِنَ بال وَمَلائِكته وَبِلِقَانِهِ وَرْسله وَتْؤْمِنَ بِالْبَعْثِ" قال: مَا 
الإسْلام؟ قال: "الإمئلام أنْ تَعبْد الله وَلا ترك به وَتُقِيمَ الصّلاةً وَتْوَّدِيَ الرَّكَاةَ الْمَفوضّة 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ" قَالَ: ما الإخْسَانُ؟ قَالَ: "أن تعب اله أك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ" 
قال: مَتَى السَاعَة؟ قَالَ: "ما الْمَسمْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ المائلٍ, وَسَأْخْبِرْكَ عَنْ أَشْرَاطها: إِذَا 
وَلَدَتِ الْأَمَهُ رَبَتَهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الإبل الْبُهُمُ في الْبْنْيَانِ في خَمْسٍ لا يَعْلَمْهُنَ إلا الله تَعَالَى" 
ثْمَ تلا التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة) ثُمَ أذبّرَ فقال: "دوه" فَلَمْ يَرَوْا 
شَيْنَا فقال: "هذا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلَمْ الاس دِينَهُخْ". قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله جَعَلَ ذلك كُلَّهُ مِنَ الْإيمَان 
وَتَرْجَمَ عَلَيْههٍ باب سؤال جبريل النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَام وَالْإِحْسَانٍ 
وَعلْم السنَاعَة, وَبَيَانِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ لَهُ. ثُمَ كَالَ: "جَاءَ جِبْرِيلُ يُعَلَمُكُمْ دِينَكُ" فَجَعَلَ 
أولاً : مَرْتَبَةٌ الإمئلام 


وَالْإِمْلامُ لْغَةَ: الإنْقِيَادُ وَالْإِذْعَانُ. 














ب عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 


وَأَمّا فى الشّريعة فلإطلاقه حَالَتَان: 


هم 'الْحَالَةَ الأولَى" أن يُطْلَقَ عَلَى الْإِفْرَادٍ غَيْرَ مُقَتَرِنِ بذِگر الإيمَان, فَهُوَ حِينَئِذ يراد به الدِينُ كُلَّهُ 
أْصُولُهُ وفروعه من اعتقاداته وَأَقْوَالِهِ وَأفْعَالِهٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ الدينَ عند الله الإسثلام) [آل 
عِمْرَانَ: ]١9‏ 
وَكَقَوْلِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا أله مُعَاوِيَةٌ بْنُ حَيْدَة: مَا الإمثلام؟ قَالَ: "أَنْ تقُول: أَملّمْت وَجْهِي لله 


وَتَخَلَيْثُ " رواه احمد و هو صحيح . 
تلقث کی أن انات وی لله الى ات لأحكافة:, 
0 تَخَلَيْتُ) : أى تركت ما كنت عليه من كفر و شرك وجاهلية . 


ه "الحَالة الثَّانِيَهُ" أن يُطْلَقَ مُقْتَرِنَا بالاغتقاد, فَهُوَ جيذ يُرَادُ به الْأَعْمَالٌ وَالْأَقْوَالُ الظَاهِرَةُ كَقَوْلِهِ 
تعَالى: قات الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولُوا أَسُلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ في قُلُوبِكُمْ) 
[َالْحُجْرَاتِ: 4 ]١‏ الْآيَة. 
وَقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لَمّا قَالَ لَه سَعِيذ رضي الله عنه: مالك عَنْ فْلَانِ, فَوَاَهَ إنَي لَأَرَاهُ 
مُوْمِنَا, فَقَالَ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَم: "أو ملم" يَعَنِي أك لَمْ تطلغ على إِيمَانِه وَإنَمَا اطْلَعْتَ عَلَى 
إسلامه مِنَ الْأَغْمَالٍ الظاهرة. وَفِي رِوَايَة النّسَائِىَ: "لا تَقُل: مُؤْمِنّ وَقُلْ: مُسَلمٌ " 


أرْكَانُ الإسلام الْخَه ا 


a oR 


فقذ تی الإسئلام مَبْنِيا عَلَى ... خَمْسٍ فْحَقَقْ وَاذْرِ مَا قَد ثقلا 


وَمِنْ ذلك حَدِيتُ اتس بن مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ- قال: كُنّا نُهينًا أنْ نمال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
عن شَيْءٍ, فكَان يُعْجِبْنَا أن يجيءَ الرَّجُلْ من آهل البَادِيَة الْعَاقل فيَسألَهَ وَنَحْنْ نَسْمَعْ, فجَاءَ رَجْلُ من 
أَهْلِ البَادِيَة فقال: يَا مُحَمَد, أَتَانَا رَسُولْكَ فَرَعَمَ لَنَا نك تَرْعْمْ أنَّ الله تَعَالَى أَرْسَلَكَ, قال صلی اله عَلَيْه 
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وَسْلَمَ: "صَدَقَ" قَالَ: فَمَنْ خَلَّقَ السسَمَاء؟ قال: "اله" قال: فَمَنْ خَلَقَ الْأرَضَ؟ قَالَ: "اله" قَالَ: فَمَنْ 
تَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فيها مَا جَعَل؟ قَالَ: "الله" قال: فَبِالَّذِي خَلَقَ المّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَب هَذِهٍ 
الْجبَالَ آله أَرْسَلَكَ؟ قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "َعَم" قال: فَرَعَمَ رَسُولْكَ أنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتِ في 
يَوْمِنَا وَلَيْلتَنَا قال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَم "صَّدَقَ" قَالَ: فَبِالَذِي أَرْسَلَكَ آله أَمَرَكَ بهذا؟ قال: "نَعَمْ" قَالَ: 
وَرَعَمَ رَسُولُكَ أنّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ في سَنَتِنَا,ٍ قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "نَعَمْ صَدَقَ" قَالَ: 
فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آله أَمَرَكَ بهذا؟ قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "تَعَنْ" قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولكَ أنَّ عَلَيْنَا َج 
البَيْتِ مَنِ امنتطاع أله سبيلا قَالَ صَلَّى ال عليه وَسَلَم: "صدق" قال: ثم وَلَى فقال: وَالّذِي بَعتَكَ 
بالْحَقٍ نَبياءِ لا أَزْيدُ عَلَيْهنَ شِيْنَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهْنَ شَينا, فَقَالَ النَبِيْ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم: "ِن صَدَقَ 
لَيَدْخَْنَ الْجَنَة" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 


٠.‏ وَعَنْ رِبْعِيَ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ رَضِي الله عَنْه: أَنَهُ امنتأدنَ عَلَى النَّبِيَ صَلَّى الله 
َلَيهِ وَسَلَمَ فقال: أألخ؟ فقال النَبِيْ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لِخَادِمِهِ : " الحزجي إِلَْهِ فإثه لا يُحِْنْ 
الامنتئدَانَ فقولي لَهُ: فَلْيَكْلِ: الام عَلَيْكُمْ, أأذخُلُ " ؟ قَالَ: فُسَمِعْتهُ يفول ذلك فَكُلْتْ : السّلامُ 
عَلَيْكُمْ أأَذخْلُ ؟ قَالَ: فَأَدْنَ لي او قال: فَدَخَلْت فَقُلْتْ: بم أَتَيْتَنَا به؟ قَالَ: " لَمْ آتكُم إلا بخَيْرِ,ٍ أَتَيْتُكُمْ 
بِأَنْ تَعْبْدُوا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه " قال شُعْبَةٌ: وَأَحْسَبْهُ قال: وَحْدَهُ لا شّريك لَه وَأَنْ تَدَعُوا اللات 
وَالْعْرّى وَأَنْ تُصَلُوا بِاللَّيِلِ وَالنَّهَارٍ خَمْنَ صَلَوَاتِ وَأَنْ تَصُومُوا مِنَ السّتّة شَهرًا وَأَنْ تَحُجُوا 
بيت وَأَنْ تأَخذُوا مِنْ مال أغنيائكم فتردوه عَلَى فَقَرَانِكُمْ. قال: فَقَالَ: فَهَلْ بَقِي مِنَ الْعلّم شيء لا 
تعلمه؟ قَالَ: "قذ عَلْمَنِي الله عَرَّ وَجَلَ خَيْرَاٍ وَإِنَّ مِنَ الْعلْم مَا لا يَعْلَمُهُ إلا الله عَرَّ وَجَلَ: إن الله 
عِنْدَهُ علْمُ السّاعة وَيْتَرَلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تذري تفس مَاذا تسب غَذَا وَمَا تذري 
تفس بأيَ أرْضٍ تَمُوتُ إن الله عَلِيمٌ خَبِيرَةِ [لْفْمَانَ: 5؟] " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرجَالَُهُ ثقاث" 

فا دون الوس بن الْكصتاضِيّة رضي اله عة فال : أت طول الله مصتلى ال غل و 
لأَبَايعَهُ , فَاشتَرَط على شَهَادَةَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ وَأَنْ أقِيمَ الصَّلاةَ وَأَنْ 
ودي الزَّكَاةَ وَآَنْ احج حَجَة اإسنلام وَأَنْ أَصُومَْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنْ أَجَاهِدَ في ستبيل الله, فَقلْتُ: يَا 
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رَسُول الله أَمّا اتان فَوَااسََ مَا أَطيقْهُما: الْجِهَادُ وَالصَّدَقَهُ, فَإِنَهُمْ رَعَمُوا أن مَنْ وَلّى الدّبْرَ فَقَدْ بَاءَ 
بعَضّب من الله, فَأَخَافَ إِنْ حَضَرْتُ تِلكَ جَشِعَث نَفْسِي وَكرهت الْمَوْتَ,ٍ وَالصَّدَقَهُ, فَوَاائَه مَالِي إلا 
غنيمة وعشرة ذَوْدٍ هُنَّ رمئل أهلي وَحْمُولَتِهِمْ,ٍ قَالَ: فَقَبَضَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يده 
ثُمَ حَرَكَ يَدَهُ تُمَ قَالَ: "فلا جهاد وَلَا صَدَقَة, فَلِمَ تَدَخُلْ الْجَنَّةَ إا "؟ قَالَ: قُلْتُ:ٍ يَا رَسُولَ الله أنا 
أبيعك قَالَ: فْبَايَعْتُ عَلَيْهِنَ كُلّهنّ " . 

أوَلْهَا الرُكْنُ الْأَسَامنُ الْأَعْظَمُ ... وَهْوَ الصَّرَاط الْمُْتَقِيم و 

رُكْنُ الشّهَادَتَيْنِ فَائْبْتْ وَاعْتَصح ... بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى التي لا تَنقِصم 


الشّهَادتان: 

"الها" أو أَوَّلُ هَذِه الأرْكَانٍ "لرن الْأسَامن الْأَعْظَّم." 

الرْكْنُ فِي اللّعَةِ: الْجَانِبْ الْأَقُوَى وَهُوَ بحسب مَا يلق فيه گر گن الٻئاءِ وَرْكْنِ الْقّوْم وَتَحْو ڏلك , قَمِنَ 
الأزگان ما لا يَتِمُ البنَاء إلا به وَمِنْهَا مَا لا يَقُومْ بِالكُلِيّة إلا به. وَإِنّمَا قيل لِهَذِهِ الْحَمْسَة الأمور: أَزْكَانٌ 
وَدَعَاتِمْ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُم: "بْنِي السلا عَلَى خَمْسٍِ " ... فَشَبّهَهُ بايان الْمُرَكّبٍ عَلَى حَمْسِ 
دَعَائْمَ, وَهَدَا الرُكْنُ هُوَ أَصْلْ الْأرْكَانِ الْبَاقِيَة؛ وَلِهَذَا فلا "الْأَسَامن" الَّذِي لا يَقُومُ الْبِنَاءُ إلا عَلَيْهِ ولا يُمْكنُ 
إا به وَلَا يَحْصُلُ بِدُونِهِ "الْأَغْظَ" هَذِه الصَّيعَةٌ مُتْعِرَةٌ بتغظيم بَقِيّةِ الأزْكَانِ وَإِنَمَا هَدا أَعْظْمُهَا؛ فَإنّهَا 
كلها تَابعَة لَهُ, وَلَا يَدْخُْلُ الْعَبْدُ في شَيءِ مِنَ الششّريعة إلا به 


قفي الَهادة الأولى تؤجيذ الْمَعْبُودٍ الَذِي مَا حَلَىَ الْحَلْقَ إلا ليَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شّريك آ لَهُم وَفِي التنّهَادَةٍ الثانية 
تؤجية الطريق الذي لا بُوصتل إلى اللو تعالى إلايلة. وَلَا ييل ديا ممن ابْتَقى خَيْرَهُ وَرَعْب عن أن 
مَعْرِفَةٌ مَحَابْهِ تَعَالَى وَمَرْ وَ©َرْضَادٍ ضَاتِه لا تخصيلل إلا مِنْ طّريق التتّزع الَّذِي أَرْسَل به رَسُولَهُ وَأَنْرَلَ به كتابَة: 
قل إنْ كُنْتُمْ تُحبُونَ الل فَانبعُونِي يُحْببْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَانَهَ غَُورٌ رجيم [آلٍ عِمْرَانَ: ١؟]‏ 
"فَانْبُ" أَيُهَا العبْدْ اْمُرِيدُ نَجَاةَ تفه مِنَ النّارِ وَالَْوْرَ بالْجَنّةِ عَلَى هَذا الصرَاطٍ الْمُسْتقِيم انير القاضح 
الْجَلِيَءٍ وَلَا تىنتؤجشن مِنْ قلَّةٍ السّالكينَ, وَإَِاكَ أنْ تَنْحَرِف عَنْهُ فَتَهْلِكَ مَعَ الْمَالِكينَ فَإِنَّ الله عر وَجَلَ يُنَادِي 
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يَوْمَ الْقِيَامَةِ: "يا آدَمْ" فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ,ٍ فَيَقُولُ: "أَخْرِج بَعْتَ التار" فَيَقُولُ: مِنْ كخ؟ فَيَقُولُ: "من 
کل أف تمنعماتة وَتسنعة وَتَممْعينَ" فَالنّاجِي جيذ وَاڃڏ مِن ألفي, فَاغْتَنِمْ أنْ تَكُونَ مِنْ تلك الْآحَادِ,ٍ وَاحْدَرْ 
أن تَغْترَ بِجُمُوع الضّلالة فَتَكُونَ مِنْ حَطّب جَهَنّمَ وَبِنْنَ الْمِهَادُ. 


"وَاغْتَصخ" أي: امْتَسْيِك "بِالْعْرْوَةِ" أئ: بِالْعَقْدٍ الأؤئّق في الدِينِ وَالسَبَب الْمْوَصّلِ إِلَى َب الْعَالَمِينَ 
"الْوْتْقَى" تأنيث الأؤتّق "التي لا تَنْقَصِخ" أئ: لا تَنْمَطِعْ, وَقَدْ تَقَدَمَ في الْكَلَام عَلَى: لا إلَهَ إلا الله أَنَهَا هي 
الْعْرْوٌَ الْوْنْقَى, وَذَلِكَ وَاضِحٌ في قله تََالَى: إفَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغُوت وَيُوْمِنْ بالل فَقَدِ امْتمْسَك بِالْعْروَة 
الْوْتْقَى لا انفصَامَ لها وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الْبقَرَة: ٠٠٠‏ ] 


وَمَانِي إقامة الصّلةة ... ونالتا تأدِيَةًالردقتلة 


o4» 


الصلا 





"وَثَانِيَا" مِنَ الأزْكَان الْحَمْسَةَ "إِقَامَهُ الصّلاة" بِجَمِيع حُقُوقِهَا وَلَوَازْمِهَا "وَتَالِنَا تأدِيَةُ الرّكَاةِ" إِعْطَاؤْهَا 
عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوع, وَقذ تَقَرّرَ اقْيِرَانُ هَذَيْنِ الرُكْنَيْنِ بالتَوْحِيدٍ وَتَقْدِيِمُهُمَا بَعْدَهْ عَلَى غَيْرِهِمَا في غَيْرِ 
مَؤْضِع مِنَ الْقُرْآنِ أَمْرًا وَخَبَرَا, قال الله تَعَالَى: (هْدَى لِلْمْتَقِينَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة 
وَمِمًا رََْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ] [البقَرَة: ”2 ۳] 
[َفْضْل الصّلاة:] 
ه قال النَّبِيْ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم " وَجُعِلَتْ قُرّةُ عَيْنِي في الصّلاة " وَلِاشْتِمَلِهَا عَلَى مَعَانِي 
الإيمَان سَمّاهَا اله إيمَانًا في قَوْلِهِ عر وَجَكَ: (وَمَا كَانَ الله لِيُضيعَ إيمَاتكم) [لبَقَرَة: ٠٤١‏ ] 
« وَهِيَ َانِيَةٌ في آيَاتِ الْأَمْر بِالْجِهَادٍ وَفِي آيَاتِ وَعِيدٍ الْكُقَارِ,ٍ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: إِفَِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الضّلاةَ) [التَوْبَة: ©] الآيَة, وَقؤله: (كُلُوا وَتَمَتَعُوا قَلِيلًا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَء وَيْلٌ يَوْمَئِذِ للْمُكَذْبِينَ وَإِذَا 
قيل لَهُمْ ازكغُوا لا يَرْكَعُونَء وَيْلٌ يَوْمَنِذِ للْمُكذْبين) [الْمْرْسَلَاتِ: 45-45.] 
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« وَهِي نَانِيَةُ في مَذح الْمُؤْمِنِينَ, كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِقَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
خَاشِعُونَ] [الْمُؤْمِنُونَ: ]١ 2١‏ وَفِي ڏَمَ الكُفَار بتَرْكِهَا كَمَا في قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ: ِفمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
وَإذا رئ عَلَيْهِمُ الْقزآنْ لا يَسْجُدُونَ) [الاشيقَاق: ٠١ 07١‏ ] 

ه وَهي نَانِيَةٌ في آيّات الأمر بِالْجِهَادٍ وَفِي آيَاتِ وَعِيدٍ الْكُمَارِ,ٍ كمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: إفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة) [التَّوْبَة: 5] الْآَيَةَ, وَقَوْلِهِ: (كُلوا وَتَمَتَعُوا قَلِيلًا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَء وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذْبِينَ وَإِذَا 
قيل لَهُمْ ازْكَعوا لا يَرْكَعُونَء وَيْلٌ يَوْمَئِذ لِلَمُكَذْبِينَ) [الْمُرْسَلَات: 41-47.] 

« وهي نَانِيةٌ في مَذح الْمُوْمِنِينَ , كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: [قذ افلح الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
خَاشْعُونَ] [الْمُؤْمِنُونَ: ١‏ ۲] وَفِي دَمَّ الْكُفَارٍ بتزكهَا كَمَا في قؤله عَنَّ وَجَلَ: ١فَمَا‏ لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ) 
وَإِذَا قرىئ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لا يَْجُدُونَ) [الانشقاق: ]١١ ٠٠١‏ وَقَوْلِهِ فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىء وَلَكنْ 
كَذّبَ وَتَوَلَّى) [القيَامَة: ١‏ ۲"] وَكَذَا في دَمَ الْمُنَافِقِينَ بِعَدَم اهْتِمَامِهِمْ لَهَا,ٍ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يْرَاوُونَ النَاسَ 
ولا يَدْكْرُونَ الله إلا قلِيلًا) [اليّسَاءِ:ٍ ].١ 5١‏ 

٠‏ هي نَانِيَةُ في ساب الْعبْدِ يوم الْقيَامَةٍ كما في قَوْلِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسََم: "أل مَا يُسألُ عن الْعبْ 
يَوْمَ القِيَامَةِ صَلائهُ, فان تُقُبَلَت منۀ تُقْبَلَ مِنْهُ سَائرُ عَمَله, وَإِنْ رُدّتْ عَلَيْهِ رْدَ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ " 

« وهي نَانِيَةٌ فيمَا يُذْكَرُ الْمُجْرمُونَ أَنْهُمْ غُوقبُوا به, كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: في جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ» عن 
الْمُجْرِمِينَ» ما سَلَككُم في ستقرَء قَالُوا لم نك مِنَ الْمُصلِينَ) [الْمَتكّر: ٤٣-٤٠١‏ ] 

ه ومنها ما في تَوَاب أَهْلِهَا,ٍ كَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ: إوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافظُون. أُولَنِكَ هُمْ 
الْوَارِنُونَء الّذِينَ يَرِنُونَ الفزتؤسس هُمْ فيها خَالِدُونَ] [الْمُؤْمِئُونَ: ].٠١-۹‏ 

٠‏ وَمِنْهَا مَا فيه ذِكْرُ نَجَاتِهمْ مِنَ النَارِ, كَقَولِهِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في عُصَاةٍ الْمُوَجَدِينَ: "فيَعْرِفُوتَهُم 
بآئار السّجُودِ, أل النّارٌ مِنَ اْنِ آدَه إلا تَر السّجُودِ, حَرَم الله عَلَى النّارِ أَنْ تأَكُلَ أَثّر السُّحُودٍ 

« وَمِنْهَا مَا في عِقَابِ تاركها, كَمَوْلِهِ عَرَوَجَلَ: (قَوَيْلَ للْمُصلَينَءالَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون) 


[° «٤ [المَاعُون:‎ 
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ه وَفِي صتجيح ملم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إذَا 
َرَآَابْنُ آدَمَ المسّجْدَةَ فَسَجَدَ,ٍ اغْتَرَلَ الشَيْطَانُ يَبْكي يَقُولُ: يَا وَيْنَهُ -وَفي رِوَايَةِ: يا وَيْلِي- أُمرَ ابْنُ 
آدَمَ بِالستُجُودٍ فُسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَهءٍ وَأمزث بِالسّجُودٍ فَأَبَيْتْ فلي النّارُ" 

« وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عَنُْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوَلُ: "إن بَيْنَ الرَجُلِ 
وَبَيْنَ الشيّزْك وَالْكْفْرٍ تَرْكَ الصَّلَاة '"ورواه التِّرْمِذِيُ وَكَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ 

« وَرَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ وَالنََائِيُ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الأدرّع الأملمِيَ "أنه كَانَ في مَجْلِسٍِ مَعَ النَبِيَ صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلّمَ, فَأَذْنَ بالصّلاة فَقَامَ النَبِيّ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- ثم رَجَعَ وَمِحْجَنُ في مَجْلِسِه, 
فَقَالَ لَهُ: "ما مَنْعْكَ أَنْ تُصَلَّي,ٍ ألمت بِرَجُلٍ مُمنلِم"؟ قَالَ: بَلَى, ولتي صَلَيْتُ في أَهْلِي فَقَالَ لَهُ: 
إِذَا جت فصل مَعَ الاس وَإِنْ كنت قذ صَلَّيْتَ " 


وَفِي الصّحيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم "ما مِنْ صّاحجب 
ذهب وَلَا فِضّة لا يُوَدِي مِنْهَا حَقَّهَا إلا إذَا گانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صّفْحَتْ لَهُ صفائح من تار فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا في 
تار جَهَنَمَ, فيْْوَى بها جَنْبْهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ, كُلّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ في يوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ لفق 
سَنَةِ,ٍ حَتّى يُقْضَّى بَيْنَ الْعِبَادٍ فُيَرَى سَبِيلة, إما إِلَى الْجَنَة وَإِمَا إلى النار" قيل: يَا رَسُولَ الله فَالإِبِل؟ قال: 
"وَلَا صَاحب إبلٍ لا يُوَدِي منها حَقَها, وَمِنْ حَقها حَلْبْهَا يَوْمَ وزدِها, إلا ذا كَانَ يَوْمْ القيَامَةِ بطح لَهَا 
بقاع قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ,ٍ لا يَفْقدُ منها فصيلا واحدا تطؤه بِأَخْقَافهَا وَتَعَضَهُ بأَقْوَاهِهَا, كُلّمَا مَرّ عَلَيْه 
أولَاهَا أعِيدَ عَلَيْهِ أَخْرَاهَاءِ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ لف سَتة, حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعبَادِ فَيرَى ستبيلة, 
ما إِلَى الْجَنّةَ وَِمّا إِلَى النَارٍ" 
وَقَد تتت الْبَيْعَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ الصّلاة, كَمَا قَالَ الْبُحَارِيُ رَحِمَهُ اله تَعَالَى "بَابُ الْبَيْعَةَ عَلَى إِينَاءٍ الَّكَاة" 
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الزّكَاةَ فَإِخْوَانْكُمْ في الدِينْ [التَوْبَة: ]١١‏ : حَدَتَنَا ابْنُ تُمَيْرِ قَالَ: حَدَتَنِي 
أبي قَالَ: حَدََنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ فس قَالَ: قال جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله رضي الله عَنه: " بَايَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى 
لله علَيْهِ وَسَلَم"ب عَلَى إقام الصّلاةٍ وإيتاءِ الرّگاة وَالنْصْح لكل نلم" 
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حُكُمْ مَانع الزّكاة: 

وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةَ وَلَهُهْ شَؤْكَةٌ قَاتلَهُمْ الْإِمَامُ لما في الصّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عَنْهُ (قصة 
محاربة ابو بكر لمانعى الزكاة ) قَالَ: لَمَّا توفي رَسُولُ الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَبُو بكر رضي الله 
عَنَهُ,ٍ وَكَقَرَ مَنْ كَقَرَ مِنَ الْعَرَب فقال عُمَرُ: كيف تُقَاتِلُ الاس وَقَدْ قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: 
"أُمزث أَنْ أَقَاتِلَ النّامِنَ حَمَّى يَقُولُوا:ٍ لا إِلَهَ إلا الل هَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَه إلا بِحَقّه 
وَحِسَابْهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَ"؟ فَقَالَ: وَانَه لَأقَاتلنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصّلَاةِ وَالزَّكَاةِ,ِ فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُ الْمَال, 
وَلَوْ مَنَعُونِي عَنَاقَا گائوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ لَقَاتَلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا, قال عُمَرُ 
رضي اله عَنْهُ: فَوَاانَهَ مَا هُوَ إلا ان قذ شرح الله صذرَ أبي بر رضي الله عَنه, فَعَرَفْتُ أَنَهُ الْحَقُ, في 
ِوَايَة: فَواله مَا هُوَ إِلّا أن رَأَيْتُ اله قذ شرح صذرَ أبِي بَكْرِ للقتال, فُعَلِمْتُ أنه الْحَق . 


وَقذ جَهّرَ النَِّْ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ لِعَرُو بَنِي الْمُصنطلق جِينَ بَلَعَهُ أَنَهُمْ مَنَعُوا الرّكَاةَ 
وَلَمْ يَكُنْ مَا بَلَعَهُ عَنْهُمْ حَفّا . إما ان كان الممتنع فرد من الافراد فأجمع العلماء على انها تؤخذ قهرا . 


وَالرَابعْ الصّيَامُ فَاسْمَعْ وَاتَبِعْ ... وَالْخَامِسِنُ الْحَجٌ على من يستطع 


وَقَولَه: "قاسنمَغ وَاتّبِغ" مَأَخُودْ من قؤل اله عرَ وجل: (ِفَبَشْبَر عِبَاد الِّينَ يَسْتمِعُونَ اقول فَيَتَبِعُونَ أخسّله 
أُولَنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولَنِكَ هُمْ أُولُو الْأَلبَاب) [الرْمَر: 16.] , فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من 
أركان الإسلام » قال تعالى: يا يها لّذِينَ امَو كيب عَلَيْكُمْ الصِيَامْ كما كِب على الَذِينَ من ِْم للك 
تَتَفُونَ [البقرة: ]١۸۳‏ وفعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب » بل ذهب بعض السلف إلى كفره وردته 
> عياذا بالله من ذلك. 
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« الرُكْنُ الْخَامِىنْ الْحَح: وَهْوَ "على مَنْ يَسْتَطغْ" أي: مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلًا 

« وَاتْنْتِرَاطُ الامْتِطاعَةٍ فيه مُصَرَحٌ به في الْآيَةِ قال تعالى: [... وَلِنَهُ عَلَى النّاسِ حح الْبَيْتِ مَنِ 
امنتطاع إِلَيْه سبيلا'وَمَن كَفَرَ فَإنَ الله غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ (97) آل عمران) وَفي حَدِيثِ جِبْرِيلَ 
وَفِي حَدِيث مُعَاذٍ وَغَيْرِهَا,ٍ وَفَسَّرَهُ النَِّْ -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ- بالرَّادٍ وَالرَاحِلَةٍِ 

« وَرَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَممُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: 
"تعَجّلُوا الْحَجَ -يَغْنِي القريضّة فَإِنَ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي مَا يَعْرضُ له" وَرَوَاهُ بُو دَاودَ بلَفظ: "مَنْ 
راد الْحَجَ فَلْيَتَعجّلَ". 


ثانياً : مَرْتَبَةَ الإيمَان 
وَالإِيمَانُ لَعَةَ: التصندیق. ومنه قوله تعالى: "قَالُوا يا أَبَانَا إا ذَهَبَْا نَسْتبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسفَ عند مَتَاعِنَا 
فَأَكَلَهُ الذْنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ" [يوسف: 7١]؛‏ أي: بمُصدّقء فصدّقت وآمَنت 
معناهما عندهم واحدٌء فهو التصديق مطلقًا. 
وَأَمّا فى الشّريعة فلإطلاقه حَالَتَان 


الْحَالَهُ الأو لی" أنْ يُطْلَقَ على الْإهْرَادٍ غَيْرَ مفْتَرِنِ بِذِكْرٍ الإمنلام, فَحِيئئِذ يُرَادُ به الدِينْ كله كَقَولِهِ 
عَنَّ وَجَكَ: [الل وَُِ الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُورِ) [الْبََرَةء 51 ؟] 

> رَوَاهُ المَسنغودئ بِتَحوهِ, وَفَسَّرَهُ النَبْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بدَلِكَ كله في حَدِيثِ وَفْدٍ عَبْدِ الَْيْسِ في 
الصّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَقَالَ: "آمُرُكُمْ بالإيمَانٍ بالله وَحْدَهُ" قال: "أَتَدْرُونَ مَا الْإيمَانُ باللّه وَحْدَهْ 
"؟ قَالُوا: الله وَرَمُولُهُ أَعْلّمْ قَالَ: "شَهَادَةٌ أنْ لا إِلَه إلا اله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصّلاة 
َإِيتَاءُ الزْكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ ثوذوا مِنَ الْمَغْنَمَ الْخْمْسَ " 
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> وَلَمّا كَانتِ الصّلاةُ جَامِعَة لِقَوْلِ اقب وَعَمَلِهِ وَقَوْلِ اللّسَانِ وَعمَلِهِ وَعَمَل الْجَوَارِح, سَمَّاهَا اله 
تَعَالَى إِيمَانَا في قول الله عر وَجَلَ: (ِوَمَا كَانَ الل ليْضيع إِيمَائَكُمْ) [البقَرَة: 47 ]١‏ 

” وَهَدَا الْمَعْنَى هُوَ الذي أَرَادَ الْبُخَارئ إِثَبَاتَهُ في كتاب الإِيمَانِ وَعَلَيْهِ بَوَبَ أَبْوَابَهُ كُلّهَا,ٍ فقال: "بَابُ 
امور الإيمَان" وَ"بَابُ الصّلاة مِنَ الْإِيمَانٍ" وَ"بَابُ الرَّكَاةٍ مِنَ الإِيمَان" وَ"بَابُ الْجِهَادٍ مِنَ 
الإيمَان" و "بَابُ حُبّ الرَّسُولٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الإيمَان" وَ"بَابُ الْحَيَاءِ مِنَ الإيمَانِ" 
وَ"بَابْ صَوْم رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإيمَان" وَ"بَابُ ايِبَاعَ الْجََاٍز مِنَ الإيمَانِ" وَ"بَابُ أَدَاءٍ الْخُْمْسِ 
مِنَ الإيمَانِ" وَسَائِرَ أَبْوَابِهِ . 

> وَهَدَا الْمَعْنَى هُوَ الْذِي قَصَدَهُ اسلف الصَالِحٌ بِقَوْلِهِمْ رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى: إِنّ الإيمَانَ اعْتِقَادٌ وقول 
وَعَمَل, وَِنَّ الْأَعْمَالَ كُلّهَا دَاخِلَةٌ في مُسَمّى الْإيمَان. وَحَكَى التنَافِعِيُ على ذَلِكَ إِجْمَاعَ الصّحَابَةٍ 
وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ أَدْرَكَهُمْ. 

” وأهل السنة والجماعة عقيدتهم : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص, وأن من ترك واجباً أو 
فعل محرماً من غير جحود للواجب أو استحلال للمحرم» فإنه ناقص الإيمان» وأمره إلى الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

” وفارق الجماعة فيه طائفتان : 
أ- الخوارج والمعتزلة : 

> مذهبهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» وهو فعل جميع الطاعات وترك جميع 
المحرمات » ومن ترك واجباً أو فعل محرماًء فهو كافر عند الخوارج» وفي منزلة بين الإيمان 
والكفر عند المعتزلة» وهو مخلد أبداً في النار عند الطرفين. 

” ب- المرجئة: 
مذهبهم أن الإيمان شيء واحدء لا يزيد ولا ينقصء وهو التصديق أو المعرفة بالقلب وحده » دون 
إقرار اللسان وعمل الجوارح » كما يقول الغلاة منهم» أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون 
عمل الجوارح » كما يقول بقيتهم. 
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تك عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
وعندهم أن من ترك واجباً أو فعل محرماء فهو كامل الإيمان ما دام عنده تصديق أو تصديق 
وإقرار. وَقَالَ آخَرُونَ: التَصدِيق ِالْجَنَانِ وَالْإِفْرَارُ ِاللْسَانٍ. وَهَذَا الو ل مُخْرِجٌ لأزگان الإسلام 
الظَاهِرَة الْمَدْكُورَةِ في حَدِيثِ جِبْرِيلَ, وَهْوَ ظَاهِرُ البُطلان. 

” وَذَهَب الْحَوَارِجٌُ والمعتزله إلى أنه الطْاعَة بأمْرِهَا , وَهَذَا الْقَْلُ مُصَادِمٌ لتغليم النَّبَ -صلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَم- لوْفُودٍ الْعَرَبِ السَّائِلِينَ عن الإسلام وَالْإِيمَانِ. وَكُلَ مَا يفول لَه السَاِل في فريضة: هَل 
عَلَيَ غَيْرُ هَا؟ قَالَ: "لا إلا أن تَطَوّعَ شَيْنَا " 

"والحالة النَانِيَهُ" أنَّ يُطْلَقَ الإِيمَانُ مَقُرُونًا بالإمللام. 


> وَجِيَيِذِ يْقَسّرُ بالإغتقادات الْبَاطِنَةٍ ما في حَدِيثِ جِبْرِيلَ هَڏا وَمَا في مَعْنَاه وَكَمَا فِي قَوْلٍ الله عر 
وَجَلَ: إوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [النساء: لاه ] 

> كمَا في قَوْلِ النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فِي دُعَاءٍ الْجِتَارَةِ: "اللَّهُمَ مَنْ أَخْيَيْتَهُ منًّا فأخيه عَلَى 
الإمنلام, وَمَنْ تَوَفْيتَهُ ِنَا فتوَفَهِ عَلَى الْإِيمَانِ " 

> وَأَصْلُ الْإيمَانِ التَّصْدِيقٌ, وَأصْل الإمثلام الامنْتِسْلام وَالانقياذ, فقذ يَكُونُ الْمَرْعْ مُسْتَسْلِمَا في 
الظَاهِرٍ غَيْرَ مُنْقَادٍ في الْبَاطِنِ , وَقذ يَكُونُ مُصَدِقَا فِي الْبَاطِنِ غَْرَ مُنَْادٍ في الظَّاهِرٍ. 

” قال التَيْخ أَبُو عَمْرو بْنُ الصّلاح رَحِمَه الله تَعَالَى: قَوْلُهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ: " الْإمنلامُ أنَّ تشهد 
نْ لا إِنَه إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولْ الله وَتْقِيمَ الصّلاةَ وَنُوْتِي الگا وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ الْبَيْتَ 
إن امنتطغت إِلَيْهِ سبيلا, وَالْإِيمَانُ أن تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلائكته وَكُتْبِهِ وَرْسلِهِ وَالْيَوْم الآخرٍ وَتُؤْمِنَ 
القدرِ خَيْرِهِ وَشَرَه" . قال: هَذا بَيَانُ لأصنل الْإيمَان, وَهْوَ اللصندِيق الْبَاطِنُ وَبَيَانَّ لأصنل الإسلام, 
وَهُْوَ الاسْتِسْلَامُ وَالِإنْقِيَادُ الظَاهِرُ,ٍ وَحْكُمُ الإمنلام في الظاهر يَتْبْتُ بِالتْتّهَاَتَيْنِ, وَإِنَمَا أضّاف إِلَيْهِمَا 
الصّلاة وَالرَّكَاة وَالصّوم وَالْحَجَّ لِكَوْنِهَا أَظْهَرَ شعائر الإسلام وَأَعْظمَهَا, 

> روي النَّسَائِنْ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: "أُمزث أَنْ أَقَاتِلَ النّامن حَنَّى يَتنِهَدُوا أَنْ لا 
إل إلا اله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولْ الله, فا شهذوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَاْتقْبَلُوا 
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> عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
قَبْلَتََا اكوا دَبِيحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلَاتنَا,ٍ فقذ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إلا بحَقَها, لَهُمْ مَا 
لِلْمُسَلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ " 


ذكْرُ أمُور تَدْخْلُ فى مُسَمّى الإيمّان وَالْإِسْلَام من الْأَوَامِر وَالْمَنَاهِى وَالْأَخْبَار:ٍ 

ه قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: "الْإِيمَانُ بضغ وَسَبْعُونَ شُعبّة, فَأَعْلَاهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا اله, وَأَْنَاهَا 
إِمَاطَة الْأَدَى عَنِ الطّريق, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَان". 

« وَقَوْلُْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ: "مَنْ يُبَايعْنِي على هذه الثلاث الْآيَاتِ: قُلْ تَعَالَوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ 
عَلَيْكُمْ”آلّا ثثنركوا به شَيْتَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساتا”وَلَا تقثلُوا أوْلَادَكُمْ من إملاق” تحن تزژفكُم 
َإِيَاهُمْ“وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ”“وَلا تَقتلُوا النَفْسَ التي حَرَم الله إلا بِالْحَقَ* 
ا و تا ر امد هك 
ذَلكُم وَصَاكُمَ به لعلكُم تعقلون " الانعام ٠١١:٠١١‏ 

ه وَقَوْلُهُ صَلَى الله عليه وَسَلُم. "الْمُملِم مَنْ سَلِمَ الْمُملِمُونَ من لِسَانه وَيَدِهِ, وَالْمُهَاجر مَنْ هَجَرَمَا 
تھی الله عن" 
وَقَوْلُهُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَّمَ في جَوَّاب مَنْ قال: أَيْ الإمئلام حَيْرْ؟ قال: "أَنْ تْطعمَ الطْعَام وَتَفْرَأ 
الملام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ, وَمَنْ لَمْ تغرف". 
وَقَوْلُهُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "مِنْ خسن إمئلام الْمَرْءِ تَرْكْهُ مَا لا يَغنيه". 
وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في جَوَاب مَنْ سَأله: قل لي في الإمملام قَوْلَا لا مأل عَنُْ أَحَدَا غَيْرَكَ, 
4 0 قُلْ: منت لنّه د 20 1 
قال بف | با ثم استقَةخ" 

« وَقَوْلَهُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "مَنْ أغطى لله وَمَنْعَ لله وَأَحَبٌ لله وَأبْعَّضَ للّه, فقدِ امْتكْمّل إيمَانه" 

٠‏ وَسُيْلَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ أفضتَل الْإيمَانٍ فقال: "أن تُحِبٌ لله وَثبْغض لله وَتُغْمِلَ لساك في 
ذگر الله" فَقَالَ: وَمَاذا يَا رَسُولَ اللّه؟ قال: "أن ثحب للناس مَا تُحِبُ لِنَفِْكَ, وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ 


لنَفْسك" وَفي رِوَايَة: "وَأَنْ تَقُولَ خَيْرَا أو تَصْمُتَ". 
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حا عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 





ِيمَاننَا بالله ذِي الْجَلَالٍ 
وَبِالْمََائِكَة الكرّام الْبَرَرَهُ ... وَكُتْبِهِ المُتَرَلَةَ المُطهَرَة 
وَرُمْلِهِ الها لام ... مِنْ غَيْرِ تفريق ولا إيهام 


وَمَالَهُ من صقة الْكَمَالٍ 


أزگان الإيمَان: 
"وَلِلْإِيِمَانِ سِتَةُ گان" فَسّرَهُ بها ابي -صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم- فِي حَدِيثِ جبْريل وَغَيْرِهِ "بلا نُكْرَانِ" 
لنَّقلٍ وَلَا تكُذِيب لِلْحَبَرِ ولا شك في الاعَتِقَادٍ ولا اسار عَنِ الانيا 


الإيمَان بالله: 

الأول مِنها "إيمَانْنَا بالله": بِلَهيّتِهِ وَرُبُوبِيتِمٍ لا شّريك لَه في الْمُلْكِ ولا مُتازع لَه فيه, وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا 
رَبّ سِوَاة, وَاحِدْ أَحَدٌ فَزْدٌ صمد لم يتخذ صَاحِبَة وَلَا وَلَدَا وَلَابُتنْرِكُ في حْكْمِهِ أَحَدَا,ٍ ولا ضدّ لَه وَلَا نِد, 
وَلَمْ يَكُنْ له كفوا أحدا "ذِي الْجَلَالِ" ذِي الْعَظَمَة وَالْكِبْرِيَاءِ اأذِي هُوَ اَهَل أنْ يُجَلَ؛ فلا يُخْصَى, وَيُدْكَرَ فلا 
يُنْسَى, وَيُتكَرَ فلا يُكْكَرُ وَيُوَحَدَ فلا ترك مَعَدُ غَيْرُهُ, وَلَا يُوَالَى إلا هُو هَن أَغَيْرَ الله َْغي رَبَّا وَهْوَ رَبْ 
كُلّ شيع [الأئعام: ١55‏ ] 


الإيمَانْ بالمَلائة: 
(3) الثَّانِي الْإيمَانُ (بِالْمَلَائِكَةِ): والملائكة جمع ملك , وهو مشتق من الألوكة أى الرسالة , 
والألوك: الرّسول . 
والملائكة هُمْ عِبَاذ الله الْمَكْرَمُونَ وَالمَقَرَةُ بَيْنَهُ تَعَالَى وَبَيْنَ رُسْلِهِ عَلَيْهمْ الصّلاةٌ وَالسَلام (الْكرَام) 
خَلْقَا وَخُلْكَا وَاأكرَامُ على اله تَعَالَى (الْبَرَرَهُ) الطّاهِرِينَ ذَانَا وَصِفَةَ وَأَفْعَالاء الْمُطيعِينَ لله عر وَجَلَّ - 
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<* عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 

- من أى شيئ خلقوا ؟ : خلقوا من نور كما قالت عَائِشَةَ رضي الله عنها: قال رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وَسَلمَ: "خلقت المَلائقة من نورٍ وَخلق الجان من مارج من نار وَخْلِقَ ادم مما وده صف 
لَكُمْ". رواه مسلم 


ه تفاوتهم في الخلق والمقدار: الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار بل يتفاوتون كما 
يتفاوتون في الفضل كذلك فأفضلهم من شهد بدرا كما جاء في حديث مُعَاذِ بْنِ رفاعة بْنِ رَافع 
الرّرَقِيَ عَنْ أبيه وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إلى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َقَالَ : مَا 
تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فيكم قال : مِنْ أَفْضل الْمْلِمِينَ أو كَلِمَة نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شه بَدْرَا مِنَ 
الْمَلانِگة. رواه البخاري رقم ۳۹۹۲ 


ه صفاتهم : لا يأكلون ولا يشربون: ويدل على هذا ما جرى بين خليل الرحمن إبراهيم وأضيافه من 
الملائكة لما زاروه » قال تعالى : [ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون, 
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ‏ .سورة الذاريات آية ٠۸‏ 


ه لا يملون ولا يتعبون من ذكر الله وعبادته: قال تعالى ١:‏ يسبحون الليل والنهار لا يفثّرون ) 
سورة الأنبياء آية ٠٠١‏ وقال سبحانه : إ فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون 4 سورة فصلت آية 58. 


ه عددهم: الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا البيت 
المعمور في السماء السابعة :" فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم " رواه البخاري. 
قدرتهم على التشكل: أعطى الله الملائكة القدرة على التشكل بغير أشكالهم فقد أرسل الله إلى مريم 
جبريل في صورة بشر يقول تعالى: إ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا مريم آية .٠١‏ 
وإبراهيم جاءته الملائكة في صورة بشر ولم يعرف أنهم ملائكة حتى أعلموه بذلك » وكذا لوط 
أتوه في صورة شباب حسان الوجوه » وقد كان جبريل يأتي النبي في صور متعددة فتارة يأتي في 
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صورته البشرية كما في الصحيحين . 


ى 
9 


أَقْسَامْ الْمَلائكة وَخَصَائِصّهُمْ:ٍ 

كَمِنْهُمْ الْمُوَكَلُ بِالْوَحى مِنَ الله تَعَالَى إلى رُسْلِهِ عَلَيْهِمْ الصّلاه وَالمَلَامُ, وَهُْوَ الرُوحٌ الْأَمِينُ جبْريل 

عَلَيْهِ السسّلام, قال اله تَعَالَى: مَنْ كَانَ عَدُوًَا لجبْريل فَإِنَهُ لَه عَلَى قَلْبِكَ بإذن الله [البقَرَة:۷٠]‏ 
٠ 0‏ راق اة 3 ا ا رار وة ت م 3 © لغ ۲ 

- ومما جاء في وصفه: عن عَبدِ الله بن مسعود قال : رَأى رَسول الله #٤‏ جبريل في صورته 
وَلَهُ ست ماتة جَنَاح كل جَنَاح منها قذ سد الأفق يَسنقط من جَنَاحِه مِنَ التَّهَاوِيلٍ وَالدْرَ وَالَْافُوتِ 
ما الله به عَلِيمٌ . رواه أحمد في المسند قال ابن كثير في البداية ٤۷١/١‏ إسناده جيد. 
(التهاويل) : أى الألوان المختلفة . 
١ 5‏ ص ايک ٤ە‏ 2 وې ر € 33 7 55-5 ات 
وقال رسول الله مر اصفا جبريل: "رَأيْتَهَ مُنهَبطا من السمَاء ساذا عظمُ خلقه مَا بين 
السْمَاء وَالأزض" رواه مسلم رقم /ا/ا ١‏ 

”ا قال تعالى واصفا جبريل عليه السلام: إعلمه شديد القوة, ذو مرة فاستوى! [ النجم آية 1-5] قال 


ه وَمِنْهُمْ الْمُوَكَلُ بالقطر وَتَصَارِيفِه إِلَى حَيْتُ أَمَرَهُ اله عَرَ وَجَلَ, وَهْوَ مِيكَانِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ , ورد 
قن کت رواء الحافظ ا حه تايساك ت أن رول الله 17 كال في مياه + "اللهم 
أنزل علينا من الماء الذي تحت عرشك" , هذا الحديث دليلٌ على أن المطر ينزلُ من تحت 
العرش. قال تعالى: إوَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقحَ فَأَنَرَلْنَا مِنَ المّمَاء مَاء فَأَمِْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتم لَه 
بخازنين؟ " الحجر: ۲" 

معناه : بعدما يصل الماء الذي تنزلة الملائكةٌ من تحت العرش إلى السماء الدُّنيا تحمله الرّياح” ثم 

تنقلة إلى الستّحاب ثم يَنزلُ المَطّرُ من هذا السّحاب حيث يشاء. 
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قال الله تعالى في القرآن الكريم : !ِوَأَنْرَلْنَا مِنَ الْمُغصرَاتِ مَاء تَجَّاجَاةِ "سورة النبأء 5 "١‏ 
(المعصراث) : الستّحاب , وأعصرٌ القوم: أمطروا...( ثجاجا ) : أى منصباً متتابعاً . 

*تنبيه : اعتقاذ أن معظم المطر الذي ينزلٌ من السّماء هو من تبخر المياه مُخالف للإجماع. فَليُتَتَبّه 
إلى ذلك...ويجوز أن يتبخّر شئ من الماء فيحملّه السّحابُ» لكنّه قليل جداً... وأما السّحابُ فيخلفة الله 
خَلقاً كما يخلّقُ الرّياح. .. 


« وَمِنْهُمْ الْمُوَكلُ بالصور, وَهْوَ إِمْرَافِيلَ عَلَيْهِ السّلاهم, يَنْفْخُ فيه ثلاث نَفَحَاتِ بأمر رَبَهِ عر وَجَلَ: 
الأولى: نَفْحَهُ الْمَرَحَ, وَالنَانِيةُ نَفْحَهُ الصَُغق, وَالتَلِكَةُ تَفْحَة الْقِيَامِ لَب الْعَالَمِينَ. 

« وَمِنْهُمْ الْمُوَكَلْ بِقَبْض الأزوَاح وَهْوَ مَلَكُ الْمَوْتِ وَأَعْوَانَُ وَقذ جَاءَ في بَعْضٍ الْآنَارِ تَسْمِيَتُهُ 
عِزْرَائِيكَ " و ليس هناك دليل على تلك التسمية " 

” وَقَالَ تَعَالَى: ولو تَرَى إذ يَتَوَفى الذِينَ گفرُوا المَلائكة يَضْرِبُونَ وَُجُوَمَهُمْ وَأذْبَارَهِمْ وَذوقوا 
عَذَابٍ الحَريق] [الْأنْقَال: ]5٠‏ 

> وَقَدْ جَاءَ في الْأَحَادِيثِ أنّ أغوَائۀ يَأنُونَ الْعَبْدَ بحَسّب عمَلِهِ, إنْ كَانَ مُحْمِينًا قفي أخسن هَيْتَةِ وَأَجْمَلِ 
صورَةٍ بأغظم بِشَارَةٍ , وَإِنْ كَانَ مُسِينًا قفي أشتّع هَيْنَةٍ وَأفظع مَنْظرِ بأغلظ وَعِيدِ,ِ ثْمَّ يَسُوقونَ 
الرُوحَ حَتَّى إِذَا بَلَعَْتِ الْحُلْقُومَ قَبَضَهَا مَلَكُ الْمَوْتِ فلا يَدْعُونَهَا في يَدِهِ َل يَضَعُوتَهَا في أَكْقَانٍ 
وَحَنُوطٍ يَلِيِقُ بها, كَمَا قال تَعَالَى: (ِفَلَوْلَا إِذَا بلغت الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِيَئِذِ تَنْظرُونَ وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْه 
مِنَكُم وَلكن لا تَببصرون فلولا إن كُنتَمْ غيْرَ مَدِينِينَ تزجغوتها إن كُنَتّمْ صَادقِينَ فأمًا إن كَانَ منَ 
الْمُقَرّبِينَ فُرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنْتْ تعيم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ فُسَلَامٌ لَك مِنْ أَصْحَاب 
اليَمينِ وَأمَّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِينَ الضالينَ فنزلٌ من حَمِيم وَتَصليَة جَحِيم إن هذا لَهُوَ حَق اليَقين 
فسَبّخ باسلم رَبَكَ العَظيم)[الْوَاقِعَة: 15-47] 


ه وَمِنْهُمْ المُوَكَلُ بحفظ الْعَبْدِفِي حِلَّهِ وَارْتِحَالِهِ وَفِي نَوْمِهِ وَيَقَظَتِه وَفِي كُلِّ حَالاته, وَهُمْ الْمُعَقْبَاتُ , 
> قال تَعَالَى: (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبَاده وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَة) [الْأَنْعَام: ]١‏ 


19 














<< عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 

> قال ابْنُ عَبَّاسٍِ -رَضِي الله عَنْهُمَا في الايَة الأولى لَه مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ 
مِنْ أَمْرِ الله [الرَعْدِ: ]١١‏ : وَالْمُعَقَبَاتُ مِنَ الله هم الملائكة يحفظونه مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه, فَإِدَا 
جَاءَ قَدَرُ الله تَعَالَى حَلّوَا عَنُْ 

« وَمِنْهُمْ الْمُوَكَلُ بحفظ عَمَل الْعَبْدِ من خَيْر وَشَرّ, وَهُمْ الكرَامُ الْكَاتِيُونَ قال تعالى : ( أم يحسبون أنا 
لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 4 سورة الزخرف آية ٠» ۸٠‏ وقال عر وجل : 
[ إذ يَتلَقّى الْمْتلقََانِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشَمَالٍ فَعِيدَ )1١(‏ مَا يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبَ 
عَتِيد )١16(‏ 4 سورة ق , ولم يرد لهم إسم ورقيب وعتيد هي صفات الملائكه وليست اسمائهم 

ه وَمِنْهُمْ اْمُوَكَلُونَ بفثنة الْقبْر: " عن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ( ذا قُبِرَ الْمَيَتْ أو مات أَحَدْكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ فيفُولان : مَا گنت تقول 
في هَذَا الرَّجُْلِ ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يفول : هُوَ عَبْذ الله وَرَسُولُهُ » أَتْْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله » وَأَنَّ مُحَمَدًا 
عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ 

ه وَمِنْهُمْ خَرَنَةُ الْجَلَهَ: فال الله تعالى: (وَسِيقَ الَّذِينَ انَقَْا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنّة زُمَرَا حَتَّى إذَا جَاءُوهَا 
وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَكَالَ لَهُمْ خَرََتْهَا سام عَلَيْكُمْ طبْتمْ فَاذَخْلُوهَا خالدين) [الزّمَرِ: ؟7] 

و خَزَنَُ الجَنّةَ فى مقدمهم رضوان عليه السام , و قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى 
١١١ /۳(‏ ) : " وأما رضوان فموكل بالجنة واسمه هذا ليس ثابتاً ثبوتاً واضحاً كثبوت مالك 
لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الإسم والله أعلم " ولم يصح به حديث . 

ه وَمِنْهُمْ الْمُبَشَرُونَ للمُؤْمِنِينَ عِنْدَ وَفَيَاتِهِمْ وَفى يَوْم الْقِيَامَة,ٍ كَمَا قال تَعَالَى: (إنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبُنا 
اله ثم استقامُوا تَتتَرّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلانكة الا تَخَافُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة التي كُنْتُم 
تُوعَدُونَ 4 [فصلت: .]”٠‏ 

ه وَمِنْهُم خَرَنَهُ جَهَنَمَ-عيَادًا بالله منْها- وَهُمْ الرَبانَِة, وَرُوَسَاوْهُمْ ىنع عَشَرَ, 
وقال تعالى :! وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ(31) لا تُبْقي ولا تَذَرْ(1 ؟) لَوَاحَةٌ للْبَشْرِ(4 ؟) عَلَيْهَا تِسْعَة 
عشرَ(١")‏ ) [المدثر/ا؟: ]"١‏ 
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ومقدمهم مالك عليه السام وَكَالَ تَعَالَى: إِوَنَادَْا يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبّكَ قال إِنَُمْ مَاكثُونَ) 
[الوخْرُْف: ۷] . 


« وَمِنْهُمْ الْمْوَكلُونَ بالطْفة في الرّجِم, گمَا في حَديٽ ابْنِ مَسْعْودٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: "حَدَتَنَا رَسُولُ 
الله -صلّى الله علَيْهِ وَسَلّم- وَهُوَ الصَّادِق الْمَصذوق أن أحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطن أمَه أَرْبَعِينَ 
يَوْمَا ثُطقة, ثم يَكُونُ عَلَقَةَ مثْلَ ذلك, ثم يون مُظْعَة مِثلَ ذلك, ثم يسل َيِه اْمَلَكُ ينفح فيه 
الرُوحَ وَيُؤْمَرُ بأزبَع كَلِمَاتٍ: يَكْثْبْ رزْقَه وَأَجَلَهُ وَعمَلَهُ وَشقِيٌ أو سَعيدٌ" 

]٠١ وَمِنْهُمْ حَمَلَةٌ العش : ال تعالى: إوَيَحْمِلُ عَرْشَْ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ َمَانيَةٌ) [الْحَاقَة:‎ ٠ 
ومما جاء في وصفهم : عَنْ جَاپر بْنِ عَبْدِ اله عن النَّبِي صلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ َالَ : أَذْنَ لي أَنْ‎ 
عاد" , ستن ابن ذاوة..:‎ 

ه وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةُ سَيّاحُونَ يَتَبْعُونَ مَجَالِسَ الزّفر, فَإِذًا وَجَدُوا قَوْمَا يَدْكْرُونَ الله عن وَجَلَ تئادؤا: 
هَلْمُوا إلى حَاجَتِكُمْ, فيَحْفُوتَهُمْ بأَجْنِحَتِهمْ إِلَى السّمَاءِ ادنيا يَسْلْهُمْ رَبْهُمْ عَرّ وَجَلَ وَهْوَ أَعلَمُ بهم 
مِنْهُمْ: "مَا يَقُولُ عِبَادِي"؟ قَالُوا: يُسَبَحُونَكَ وَيُكَبَْرُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ وَيْمَجَدُونَكَ؟ الْحَدِيثُ تَقَدَمَ في 
العو وَقَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. "وما اجَْمَعَ قو فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يون كتَاب الله 
وَيَتَدَارَسمُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَرَلَتْ عَلَيْهِمْ البَكيئةُ وَعْشِيَنْهُمْ الرَحْمَة وَحَفَنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وذكرهم الله فيمن 


:دع 1 


عنده 

« وَمِنْهْمُ المُوَكَلْ بالجبال: وَقذ نَبَتَ ذِكْرُهُ في حَدِيثِ خْرُوج النَبِيْ -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- إِلَى بَنِي عَبْدٍ 
يَالِيلَ وَعَوْدِهِ مِنْهُمْ , وَفِيهِ قَوْلُ جِبْرِيلَ لَه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إن الله قذ ممع قؤل قَوْمِكَ لَك وَمَا 
رَدُوَهُ عَلَيْك, وَفيه قول ملك الْجِبَالٍ: إن شنت أن أطبق عَلَيْهِمْ الأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: "بل امنتأن بهذ؛ لَعَلَ الله أن يُخْرِجَ من أَصَلَابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ اله لا يُشْرِكُ به شَّيْنَا". 


Gg ر‎ 





ه وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةَ صفوف لا يفترون, وَقيَام لا يَرْكَعُونَ, وَرْكُمْ وَممْجَّدْ لا يَرْفْعُونَ: 





و كما جاء عَنْ ابي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ قال رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِي أَرَى ما لا 
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تَرَوْنَ وَأْسْمَعُ ما لا تَسْمَعُونَ أطت السَمَاءُ (صوّتت وضحّت) وَحْقَ لها أن تئط مَا فيها مَوْضعٌ 
أرْبّع أَصَابِعَ إلا وَمَلَكُ وَاضعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدا لَه وَاادَهَ و تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكَْتْم قليلا وَلَبَكَيْتم 
كثيرًا وَمَا تَلَدْدتُمْ بِالنَسّاءِ عَلَى الْفرْشٍ وَلَخَرَجْتْمْ إلى الصّعْدَاتِ (الطرّق) تَجْأرُونَ (تتضرّعون) 


إلى اللّه. سنن الترمذي 


” الْإِيمَانْ بالكتُب الْمُتَزَّلَةَ: 


وَ"الثَالِتُ: الْإِيمَانٌ "بِكُتُبِهِ الْمُتَرَّلَ" عَلَى رُسلِهِ "الْمُطَهَرَة" مِنَ الْكَذِب وَالرُورِ وَمِنْ كَل بَاطِلٍ وَمِنْ كَل مَا 
لا یلق بهَا. 


وَمَعْنَى الْإِيمَانٍ بالك التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بأنَّ كُلْهَا مُنَرّلُ مِنْ عند الله عَرّ وَجَلَّ عَلَى رُسْلِهِ إِلَى عِبَادِهِ بِالْحَقَ 
الْمْبِينِ وَالْهُدَى الْمُسنْتبِينِ وَأَنّهَا كَلَامْ الله عَنَ وَجَلَّ لا كَلَامَ غَيْرِهِ,ٍ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَكَلّمَ بها حَقِيقَةَ كَمَا شَاءَ 
وَعَلَى الْوَجْهِ الذي أَرَادَ , فَمِنْهَا الْمَسْمُوغ مِنْهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ بدُون وَاسِطَةَ,ٍ وَمِنْهَا مَا يَمْمَعْهُ جبريل 
وَيَأَمْرُهُ بتَيلِيِغِهِ مِنْهُ إِلَى الرّسُولٍ الْبَشَرِيَ كَمَا قَالَ تَعَالّى: إِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ اله إلا وَحْيَا أو من 
وَرَاءِ حجَاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولَا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ) [الشُورَى: ]5١‏ وَقَالَ تَعَالَى: إِوَكَلَّمَ 
له مُوسَى تَكلِيمَا)ٍ [اليّسَاءِ: ١75‏ ]و مِنْهَا مَا خَطَّهُ بِيَدِهِ عر وَجَلَ, كَمَا قال تَعَالَى: (وَكَتَبْنَا لَه في الْأَلْوَاح 
مِنْ كُلّ شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتَفصيلا لِكلّ شَيْءٍ ‏ [الأغرَاف: 5 .]١‏ 


وَالْإيِمَانٌ بك ما فيها من التَرَايع وَأَنّهُ كَانَ وجا على الْأمَم الْذيْنَ رلت إلنهم الضتخف الأولى الائقيّاة 
لَهَا وَالْحُكُمْ بمَا فيها وَإِنَّ جَمِيعَهَا يُصَدّقُ بَعْضْهَا بَعْضًا لا يُكَذِبْه كَمَا قَالَ تَعَالَى في الإنجيل: ِمُصَدَقَا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيْهُ مِنَ التّوْرَاة) [الْمَاندة: 5] وَقَالَ في الْْرْآنِ: مُصذقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ منَ الكتاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيْه) 
َالْمَائْدَة:8 4 ]. 


الإيمَان بالرَسُل: 
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(3) الرَّابِعْ الْإيمَانُ (بِرْسْلِه) وَهُمْ كُلُ مَنْ أوحِي إِلَيْهِ وَأمِرَ بِالتَْلِيغْ أَمّا مَنْ وجي إِلَيْهِ وَلَمْ يُوْمَرْ بِالتَيْلِيع 
فهو تبي فَقَطْ وَلَيْسَ بِرَسُولِء فكل رَسُولٍ تبي وَلَا كُلُ تبي رَمُولٌ. 
الفرق بين النبى والرسول: 
-١‏ أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله : إِوَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
ولا نَبِيَ ...؟(الحج: من الآية57ه) 
۲- أن الرّسول من أوجي إليه بشرع جديد -أي ديانة وشريعة جديدة كاليهوديّة والنصرانيّة والإسلام- 
> أمّا النب فلم يُوحَى له بشرع جديدء وإِنّما بُعث لتقرير شرع من قبله من الرّسل. 

۳- أن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار مكذبين » والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة 
رسول قبله يعلمهم ويحكم بينهم كما قال تعالى : (إنَا أَنْرَلَنَا التوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها 
النِّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ) , فأنبياء بني اسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزل الله على موسى . 

وَالْإِيمَانُ بِرُسُلِ الله عَرَ وَجَلَّ مُتَلَازِمٌ, مَنْ كَقَرَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فقذ كَفرَ بالل تَعَالَى وَبِجَمِيع الرسْلِ عَلَيْهمْ 
الملاُ, كما قال تَعَالَى: ِآمَنَ الرَسُول بِمَا أنْزل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كَل آمَنَ بالل وَمََائِكتِهِ وَكُُبهِ 
وَوُسْلِهِ لا تُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْتَا وَأَطَّعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ الْمصِيرُ) [الْبَقَرَوءِ 85؟] 


لهم وخ بلا شل كما ... أن محمد لَه قد حََمَا 
"لهم" يَعنِي: اول الرُسْلِ عليه السلا "نوخ بلا شَكٍ "آم قله كان نييًا رولا , 
وَخَمْسَه مِنْهُمْ أولو العزم الألى ... في سُورَة الأخرّاب وَالشُورَى ثلا 


وَنَصّ مِنْهُمْ عَلى هَولاءِ الخَمْسَة: مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وهو خَائَمُهُمْ,ٍ وَنوح وهو فَاتِحْهُمْ, وَإِبْرَاهِيمَ 


َمُوستَى وَعِيتى وهم يهنا" 
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2 آ2 آ۹ > ا د FAY‏ ده ot [o‏ 0 چ چ 1 چس 3 
وَهَؤُلاءِ الخَمْسَةَ هُمْ الذِينَ يَتَرَاجَعُونَ الشفَاعة بَعْدَ أبيهخ آدَمَ عَلَيْهِ السلا حَتَى تَنْتَهِيَ إلى نَبِيَنَا مُحَمَدِ صَلى 
تو ارده 2 چر4 £ > 

الله علَيْهِ وَسلّمَ- َيقُولُ: "تا لها" 


الْإيمَانُ بالمَعَادِ وَقَيّام السّاعة: 

وَبالْمَعَادِ أَيْقَنَ بلا تَرَدّدِ ... وَلَا ادَعَا عِلْم بِوَقْتِ الْمَوْعِدٍ 
َكنَّنَا نُوْمِنُ مِنْ غَيْرٍ امْتِرَا ... بِكُلِّ مَا قذ صّعّ عَنْ خَيْرٍ الْوَرَى 

من ذڱر آيَاتِ تون قَبْلَهَا ... وَهِيَ عَلَامَاتٌ وَأَشْرَاط لَهَا 
(وَبِالْمَعَادِ) وَهُوَ الْمَرَدُ إلى الله عَنَّ وَجَلَ وَالِْيَابُ إِلَيْهِ (أيْقَنَ) امْتيْفّنَ بلك يَقِينَا جَازْمًا (بلا تَرَدْدِ) هذا هو 
الرّكْنُ الْخَامِنُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِء وَهُوَ الإيمَانْ بِالْيَوْمِ الآخِر وَمَا يَدْخْلُ فيه؛ قال الله تَعَالَى: إ رَبَنَا لا 
تزغ قُلُوبَنا بعد إذ هَدَيْتنَا وَهَبْ ئا من دنك رَحمَة إِنَكَ انت الْوَهَابُ رَبَنَا ك جَامِعُ الّاسِ لِيَومِ لا رَيْبَ 
فيه إن الله لا يُخْلف الْمِيعَادَ) [آل عِمْرَانَ: 1-8] 


(3) ب (لا ادِعَا) وَهْوَ مَصْدَرٌ: ادَعَى يَدَّعِي اذِعَاءَ (عَلِمَ) بوَفْتِ الْمَوْعِدِ مَتَى هُوَ فَإنّ ذَلِكَ مِنْ مَفاتح الْعَيْبِ 
التي لا يَعْلَمْهَا إلا الله عَوَّ وجلء قال الله تَعَالَى: (ِوَعِنْدَهُ مَقَاتحٌ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هو [الْأَنْعَام: 54]» 
ية , وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عبد لَه ِن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- قَالَ: قال رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيِْ 
َس "تفاخ الب خضمن" ثم قرأ (إن اله عن عم المئاغة) 

الْإيمَانُ بِأَمَارَاتِ السّاعة: 

"وَلَكِنّنَا ؤم" وَنْصَدّقُ "مِنْ غَيْرٍ امْتِرَا" مِنْ غَيْرٍ شك "بِكُلِ مَا قَدْ صح" سَنَدهُ وَصَرْح أَفْظة "عَنْ خَيْرِ 
الْوَرَى" تَبِيَتَا مُحَمّدٍ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- الذِي لا يَنْطِقْ عن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْىَ يوحى "من ذكر 
آيات" أَمَارَاتٍ "تَكُونٌ" تَفَعْ "قَبْلَّهَا" قَبْلَ السّاعة "وهي" أئ: تلك الْأَمَارَاتُ "عَلَامَاتٌ" لِمَجيءِ السّاعَة 
وَقُرْبِهَا وَدْنُوَهَا "وَأَشْرَاطٌ لها" أَي: لِاقْتِرَابِهَا. 

وَقذ أَشَارَ الْقْرْآنْ إِلَى قُرْبِهَا وَدُنْوْهَا وَكَثِيرٌ مِنْ عَلَامَاتِهَا : 
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ه قال الله تعَالَى: إأَتَى أَمْرْ الله فلا سَنْتَعْجِلُوهُ) [النّخل: ]١‏ 

ه وَفِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةُ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الل عَليْهِ وَسَلُمَ قال: "لا تقوم السَاعَة حَتَى يَخِْرَ الْقْرَاتْ 
لَعَلّي أكون تا الذي أَنْجُو ". وَفِي رِوَايَةِ: " فَمَنْ حَضرَة فلا يَأَخْذْ مِنْهُ شَبْتَا " 

ه وَفِيهِ عَنْ حْدَيْقَةَ بْنِ أُسَيْدٍ الْغِمَارِيَ رضي اله عَنْهُ قال: طْلَعَ النَّبْ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ عَلَيْنَا وَتَحْنُ 
تَدَاكرُ فَقَالَ: "ما تُدَاكرُونَ"؟ قَالُوا: نَذْكُرُ المّاعة قَالَ: "نها لَنْ تَقُومَ حَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عثرَ 
آيَاتِ" فَذَكَرَ الدّخَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ الشنّمْسٍ من مَغْربها وَنْرُولَ عِيسى ابن مريم عليه 
السلام وَيَأَجُوجَ وَمَأجُوج ولائ خُسُوفف: خَملف بالمَشرق وَخَمْف بِالْمَغْرب وَخَمْفٌ بِجَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِ, وَآخْرُ ذلك تار تَخْرْجٌ من الْيَمَنِ تَطْرُدُ الاس إِلَى مَحْشَرِهِم. 


الإيمَانُ بِالْمَؤْت: 





وَيَدْخْلُ الْإِيمَانُ بِالْمَوْتِ وَمَا ... مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْعِبَادٍ حَثْمَا 


وَالْإِيمَانُ بِالْمَوْتِ يَتَتَاوَلُ أَمُورًا: 
- مِنْهَا تحَثمَهُ عَلَى مَنْ كَانَ في الدُنيَا مِنْ اهل السَمَاوَات وَالأزض مِنَ الْإنْسِ وَالْحِنّ وَالْمَلَائِكَةٍ 
وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَخْلُوفَاتِ, قال تَعَالَى: كل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجهَهُ لَهُ الَحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون) 
[القصّص: ۸۸ ] 
-_مِنْهَا إِنَّ كلا لَه اج مَحْدُودٌُ ينهي إِلَيْهِ لا يَتَجَاوَرُهُ وَلَّا يُقَصِرْ عَنْه, قال الله تَعَالَىَ: وَمَا كَانَ لِنَفْسِ 
َنْ تَمُوت إلا بإذن اله كتَابًا مُوَجَّلَا وَمَنْ يُرذ قَوَابَ الذُنْيَا نُؤْته مِنْهَا وَمَنْ يْرِذ تَوَابٍ الْآخِرَة نُؤْتِه 
مِنْهَا) [آلٍ عِمْرَانَ: 45 ]١‏ 


وَرَوَى مُمْلِمُ ُن الحَجَّاجٍ رَحِمَهُ الله تعالى في صَحِيحِهٍ عَنِ المَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ عَن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: 
قَالْتْ آَم حبيبَة رضي الله عَنْهَا: اللْهُمّ مَنَعْنِي بزو جي رَسُولٍ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِأبِي أبي سَفيَانَ 
وبأخي مُعاوية, فال لها رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم: " إِنْكِ سألتِ الله تعَالَى لآجَالٍ مَضرُوبَةِ وَآثَار 
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مَوْطُوءَةٍ وَأَرْرَاقٍ مَقَسُومَة لا يُعَجَّلُ شَيْءٌ منها قَبْلَ حِلّه ولا يُوَخْرُ منها يَوْمَا بَعْدَ حلّه, وَلَوْ سَألتِ الله 
تَعَالَى أنْ يُعَافِيَكَ مِنْ عَذاب في التارِ وَعَذَابِ في الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرَا لك " 
ما حَدِيتُ اس في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُولُ: "مَنْ سره 
أن يُبْسَطَلَهُ في رزقه وَيْنْسَألَهُ في أَثَْرِهِ فيصل رَحِمَه" البسط في الرزق كثرته ونماؤه وسعته وبركته 
وزيادته زيادة حقيقية . , قال الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح الأدب المفرد" (١5/1؟)"‏ :( 
الحديث على ظاهره ¢ أي ا أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سبباً شرعياً لطول العمر وكذلك حسن 
- وَمِنْهَا الإِيمَانُ بن َلك الْأَجَلَ الْمَحْثُومَ مِنْ مَقَاتِح الْعَيْبِ الَّتِي اسْتأثَرَ الله تَعَالَى بِعِلْمِهَا عَنْ جَميع 

وَقَالَ قَتَادَهُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: إحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ) [َالْمُوْمِنُونَ: 14] قال قَتَادَه: وَاللَّه مَا تَمَنّى إلا أنْ 
يَرْجِعَ فَيَعْمَلَ بِطّاعَةٍ الله قَانظرُوا أَمْنيَة الكافر المُفَرَط فَاعْمَلُوا بها وَلَا حَوْلَ ولا قوَةَ إلا بالل . 
الإيمَانُ بمَا بَعْدَ المَؤت: 
وَمِنْهَا الإيمَانُ ب (ما) الذي (مِنْ بَعدِهِ) أيْ: من بَعْدِ المؤتِ (عَلَى الْعِبَادٍ حَنْمَا) مِنْ أخوَال الِاخْيِضَار إِلَى 
الْبَعْثِ وَالنْشُورٍ إِلَى أَنْ يَقْضي الله بَْنَ عِبَادِهِ وَيَسْتَقِرَ كُل مِنَ الَْرِيقَيْنِء ريق في الْجَنَةِ وَفَرِيقُ في السّعير. 
وَتذْكُرُ مَا تَيِسَرَ مِنَ التَِْيرٍ عَلَى كُّ آمر مِنْهَا فِي مَحَلِّهِ مِنْ هَذِهِ الْأبِيَاتِ الْآئيَةِ إنْ شَاءَ اله تَعالَىء وهذا 
َوَّلْهَا: 

وَإِنَ كل مقعد مسئول ... ما الرّبٌ مَا الذين وَمَا الرَّسُول 

وَعِنْد ذا ّث الْمُهَيْمِنُ ... نابت القؤلٍ الَذِينَ آمَنُوا 

وَيُوقنُ الْمُرْتَابُ عِنْدَ ذلك ... بِأَنمَا مَوْرِدُهُ الْمَهَالِكُ 
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فتنة القبر: أن الأموات يُفتنون - أي يُسألون ويُمتحنون - في قبورهم » وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » من أصحها وأظهرها قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَا مڻ شَيْءٍ لَمْ أكنْ 
أريثة إلا رَآَيْتُهُ في مَقَامِي › حَتَّى الجن وَالنَارُ » فَأُوحِي إلَيّ أَنَكُمْ تفتنُونَ في قُبُورِكُمْ مِثْلَ أو قريب مِنْ 
فة الْمَسِيح الدَّجَالٍِ . يْقَالُ: مَا عِلْمُكَ بهذا الرّجُلِ ؟ فَأَمّا الْمُوْمِنْ أو الْمُوقِنُ فَيَقُولَ : هو مُحَمَدْ رَسُولَ 
اله > جَاءَنَا بِالْبَينَاتِ وَالْهُدَى › فَأَجَبْنَا وَانَبَعْنَاء هُوَ مُحَمَدَ تَلَانًا . فَيْقَالُ : نَمْ صَالحًا › قذ عَلِمْنَا إن كُنْتَ 
لَمُوقتًا به . وَأَما الْمُنَافق أو الْمُرْتَابُ يفول لا أذري > سمغت الثّامن يَقُولُونَ شَيْتَا فَقُلُهُ ) رواه 
البخاري (87) ومسلم (905) . 

الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه: بعض المؤمنين يأمنون فتنة القبر وعذابه » فمن هؤلاء: 

-١‏ الشهيد : ما رواه رَاشِدٍ بْنِ سَعْدٍ » عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم » أن رَجُلا 
قال : يَا رَسُولَ الله ! مَا بال الْمُؤْمِنِينَ يُفتَُونَ في فَبُورهم إلا الشنّهيدَ ؟ , قال : ( كفى ببَارِقَة 
المنُيُوف عَلَى رَأسه فِثْنََ ) رواه النسائي (رقم/57١٠)‏ » وصححه الشيخ الألباني في "أحكام 
الجنائز" (ص/١٠‏ 5) 

؟- الذي مات مرابطاً في سبيل الله : فقد روى فضالة بن عبيد » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله ؟ فإنه ينمي له عمله 
يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر " رواه الترمذي وأبو داود. 
الرباط : هو الملازمة في سبيل الله مأخوذة من ربط الخيل » ثم سمى كل ملازم لثغر من ثغور 
المسلمين مرابطا . 

"- الذي يموت يوم الجمعة » ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم › 
قال : " ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر" 

- الذي يموت بداء البطن » وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار ء قال : " كنت جالساً 
وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة » فذكروا أن رجلاً توفي مات ببطنه » فإذا هما يشتهيان أن 
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يكونا شهدا جنازته » فقال أحدهما للآخر : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يقتله 

بطنه فلن يعذب في قبره " ؟ فقال الآخر : بلى » وفي رواية : صدقت 
إنْبَاتُ عَذاب الْقَبْر: 
أما عذاب القبر فثابت في الكتاب والسنةء فأما الكتاب: فقوله تعالى: إوَحَاقَ بأل فرْعَوْنَ مُوء الْعَذَاب , 
النّارْ يُعَْضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السنَاعَة أَدخلوا أل فَرْعَوْنَ أَشَّدَ الْعذّاب [غافر: ©45-4] 
والآية صريحة في إثبات عذاب القبر قبل قيام الساعة. وقوله تعالى:[ سَنْعَذْبُهُمْ مَرََّيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى 
عَذاب عظيم )[التوبة:١١٠].‏ وقوله تعالى:! وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا ذون َلك وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) 
[الطور: .]٤١‏ فهو عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. 
ومن السُنة : حَدِيتُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فََالَ الْبْخَارِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: حَدَتَنَا ُنْب حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن 
الْأَعْمَشٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طّاوْسٍ قال ابْنُ عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا: مَنَ النَِّْ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى 
قَبْرَيْنِ فَفَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسسْعَى بِالتّمِيمَة 
وَأَمَّا الآخَرُ فْكَانَ لا يَسْتَتَرُ من بَوْلِه» 
وَلِلنَسَائَِ عَنْهُ رضي اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُعَلْمُهُمْ هَذَا الدّعَاءَ كَمَا يُعلْمُ السُورَة 
مِنَ الْقُرْآنِ: «قولوا: اللّهُمَ إا تَغوذ بك من عذاب جَهَتَمَء وَأَعُوذْ بك من عَذَابِ الْقَبِْ وَأَعُوذْ بك مِنْ فثئة 
الْمَسِيح الدَجَالِ وَأغُوذ بك مِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». 
اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب, وأن ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه, وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة, وأنها تتصل بالبدن أحيانًا, فيحصل له معها 
النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامةالكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها, وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين. 


اتل + 
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-١‏ الروح : الأرْوَاح لَيْسَتْ هي مُطْلَقَ حَيَاةٍ الجسم الْعَارِضَةَ, بل هي حَقِيقَةٌ أَخْرَى مُمْتَقِلّة يَعْمْرْ 
الْجَسَدْ بِحُلُولِهَا. فيه وَيَفْسَدُ بِخُرُوجِهَا مِنْهُ,ٍ وَهِيَ النَسَمَةُ التي يَمُوتُ الْإنْسَانُ بِحُرُوجِهَا مِنْ وَأَنّهَا بَعْد 
مُفارَقتِها الْجَسَدَ إِمَا أنْ تَنْعَمَ أو تُعَذّب, وَأَنّهَا بد خُرُوجِهَا مِنَ الْجَسَدٍ تكلم وَتَتكلّمْ وَشْنْأَلُ وَتُحِيبُ 
وَتُخْبَرُ كما تبت ذلك بنُصُوص الكتاب وَالسُنَّة, وَأَمَا كيْفِيةُ الرُوح وَكُهها ليس لِبَشَرٍ الْعلْمْ به ولا 
الاطّلاغ عَلَيْهِ وَلِهَدَا لَمَا سَألّت الْيَهُودُ النَبِيَ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- عَنْهُ أَنْرَلَ الله تَعَالَى جَوَابَهُمْ قل 
الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبَّي وَمَا أوتِيثم مِنَ الْعلم إلا قلِيلَا؟ [الْإسْرَاءِ: .]٠١‏ 
۲- حياة النبى فى قبره : 
صح عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه بعد موته يرد السلام على من يصلي ويسلم عليه؛ إذاً هناك شيء آخرء 
بل هنالك آية في كتاب الله عز وجلء تقول: ولا تَحْسَبّنَ الَِّينَ فتلوا في ستبيل الله أَمْوَاتاً ب أَحْيَاءٌ عند 
رَبْهِمْ يُرْرَفُونَ 4[آل عمران:55١].‏ 
إذاً الشهداء أحياء والأنبياء أحياءء فأي الحياتين تكون أكمل وأعظم؟ 
- حياة الأنبياء بلا شك هي أعظم من حياة الشهداء» ونقول في الموت: ميتة الحياة الدنيويةء والحياة 
الأخرى لا نعلم كنهها ولا حقيقتها إلا لما يأتينا من نص فنؤمن به» ولا نتردد في ذلك؛ ولا 
نعارضه بعقولنا وآرائناء فإذاً هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداءء 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ولا تعارض بين الأحاديث ولله الحمد في ذلك. 
- أما كونه يرد السلام على من يسلم عليه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلْمَ فيكون معنى ذلك أن روحه ما تزال 
مترددة» نقول ما دمنا قررنا أنها حياة برزخية لا نعرف كنههاء فكيف نجادل فيما لا نعرف؟ فهى 
ليست كالحياة الدنيوية 


فهل ترجع روحه وترد السلام» ثم تذهب ثم ترجع؟ 
نحن لا نعرف نوع الحياة أصلاً لكن الواجب علينا فيها هو أن نسلم ونؤمن بهذه الأحاديث ولا نبحث ولا 
نخوض فيما وراء ذلك» هذا هو مقتضى الإيمان به وبكل ما يخبر عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
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أما إذا قيل: إنه ما دام حياً إذاً ندعوه» ونستغيث بهء ونتوسل به»ء فنقول: لاء هذا خطأء فالصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم؛ كانوا يتوسلون بدعائه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ واستسقوا بدعائه في حياته» ولما مات 
استسقوا بعمه العباس » فالنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ موجود ولكن لم يقولوا أنه حي» وعرفوا أن هذا 
العمل يكون من الأحياء وأنه صلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلُمَ بموته لا تلحقه الأحكام التي كانت له في حياته ولكن 
في حدود ما ورد فقط والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الحديث الصحيح أمر عمر أن يطلب من أويس 
القرني وهو تابعي» أن يستغفر له؛ فلماذا يطللب منه وهو من التابعين ولا يطلب ذلك من النبي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّ؟ 

نقول: هكذا شرع رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بعد وفاته لا نتقرب ولا نعمل أي عمل إلا بما ورد 
عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقطء والكلام في هذا كثير» وحسبنا ذلك. 


وَفِي الصّحِيح مِنْ حَديث الأغمَش عَنْ عبد اله بن مُرّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قال سألا عَبْدَ الله عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ولا 
تَحسَبَنَ الَذِينَ قتَلُوا في ستبيل الله أَمْوَانَا َل أَخيَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَفُونَ) [آل: عِمْرَانَ ]١74‏ قال أَمًا إِنَا ق 
سالا عن ڏلك ققَالَ: "أَرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَيْرِ ضر لها قَنادِيل مُعلَقةَ بالعزش تمنرَځ من الْجَنّة حَيْتْ 
شَاءَّث, ثم تأوي إلى الْقَنَادِيلِ, فَاطْلَعَ إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ عَرَ وَجَلَ اطلاعة فقال: هَل تَشنْتَهُونَ شَيْتا الوا أَيْ 
شَيْءٍ تشلتهي وَنَحْنُ نَْرَحُ مِنَ الْجَنّة حَيْثُ شِئنا فَفَعَلَ ذلك بهم تلات مَرَاتِ,ٍ فَلَمّا رَأَوَا أَنَهُمْ لم يتْرُكُوا 
مِنْ أنْ يُسألُوا قَالُوا يَارَبَ نُرِيدُ أن ترد أَرْوَاحَنًا في أَجْسَادِنَا حَتّى نُقْتَلَ في ستبيلك مَرَةٌ أَخْرَى, فَلَمَا رَأَى 
اَن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثركوا " 
*- مسائل فى الروح و الجنة : قوله: (أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش, 
تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل): فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة: 
وهو مذهب أهل السنة. 


وقالت المعتزلة» وطائفة من المبتدعة أيضًاء وغيرهم: إنها ليست موجودة» وإنما توجد بعد البعث في 
القيامة» قالوا: والجنة التي أخرج منها آدم غيرهاء وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق. 
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عن أم هانئ أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتزاور إذا مثَنّاه ويرى بعضنا بعضًا؟ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تكون النسم طيرًا تعلق بالشجرء حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلث 
كل نفس في جسدها) رواه أحمد وحسنه لغيره الألباني في الصحيحة وقال: للحديث شاهد قوي من 
حديث كعب بن مالك مرفوعًا به نحوه أخرجه مالك وغيره بسند صحيح 


الحاصل أن مستقر الأروا تفصيل على النحو التا 





٠‏ أرواح الأنبياء في الملأ الأعلى؛ لما ثبت في حديث عائشة - رضي الله عنها - في وفاة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - سمعته يقول: (بل الرفيق الأعلى). 

٠أرواح‏ الشهداء في حواصل طيرٍ خُضر تسرح في الجنة» كما في حديث ابن مسعود الذي مر في الباب 
معنا. 

ه أرواح المؤمنين تكون طيرًا تعلق في شجر الجنة» كما في حديث أم هانئ الذي مر في الباب معناء 
وحديث عبدالرحمن بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إنما نسمة المسلم طير يعلق في 
شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة) . 


والفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين: أن أرواح الشهداء تنتقل في الجنة حيث شاءت» أما أرواح 
المؤمنين» فلا تنتقل. 


« من المؤمنين مَن يكون محبوسًا على باب الجنة؛ مثل مَن مات وعليه دين» ففي حديث سمرة بن جندب 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة 
بدينٍ كان عليه) 


« من يكون محبوسًا في قبره؛ كصاحب الثثّملة التي غلَّها؛ أي: البُردة أو العباءة التى أخذها خيانة قبل أن 
توزع الغنيمة» ثم استشهد» فقال الصحابة: هنينًا له الجنة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (والذي 
نفسي بيده» إن الشّملة التي غلَّها تشتعل عليه نارًا في قبره) 
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ه أرواح العصاة تختلفك حسب نوع المعصية» ففي حديث سمرة بن جندب الطويل: (أن أرواح الزناة 
والزواني تكون في تنُور من نارٍء وأن أرواح آكلي الرّبا تسبح في نهر من الدم وتلقم بالحجارة: 
وأن أرواح الكدّاب تعذب بكلُوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه» وأن أرواح الذي أوتي 
القرآن فنام عن الصلاة المكتوبة يشرخ رأسه بصخرة) 
4 - هل أرواح الموتى تتزاور؟ 
قال ابن القيم: إن الأرواح قسمان: إما معذبة» وإما منعمة. 


فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. 


وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة» فتتلاقى وتتزاورء وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من 
أهل الدنياء كل روح مع رفيقها الذي على مثل عملها. 


قلت: ومما يدل على جواز التزاور حديث أم هانئ - رضي الله عنها - الذي مر في الباب معناء فيدل 
بمفهومه لا بمنطوقه» ومما يستدل به أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: ((وإن المؤمن 


يصعذ بروجه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض...)) 


البزار» وصححه السيوطيء وكذا الألباني في الصحيحة (35777)»: وذكر له شواهد موقوفةء لها حكم 
الرفع. 


قال أبو عبد الله القرطبي: "اعلم - رحمك الله - أن عائشة - رضي الله عنها - قد أنكرت هذا المعنىء 
واستدلت بقوله تعالى: إإنك لا تسمع الموتى) (النمل:١٠6)»‏ وقوله: (وما أنت بمسمع من في القبور ؟ 
(فاطر:۲۲) ولا تعارض بينهما؛ لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ماء فإن تخصيص العموم 
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قال الألباني : " وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم 
على أن الموتى لا يسمعون » وأن هذا هو الأصل , فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال» كما في 
حديث خفق النعال» أو أن بعضهم سمع في وقت ماء كما في حديث القليب» فلا ينبغي أن يجعل ذلك 
أصلاء فيقال: إن الموتى يسمعون» كما فعل بعضهم» كلا فإنها قضايا جزئيةء لا تشكل قاعدة كلية 
يعارض بها الأصل المذكورء بل الحق أنه يجب أن تستثني منه» على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر» أو 
الخاص من العام كما هو المقرر في علم أصول الفقه" 

الأمر الأول: الآيات الواردة في نفي سماع الموتى» والتي منها: 


الآيتان اللتان استدلت بهما عائشة - رضي الله عنها - على قولها بعدم سماع الموتى» وهما قوله سبحانه 
وتعالى: [إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين؟ (النمل:٠۸)‏ › وقوله: وما 
أنت بمسمع من في القبور) (فاطر:۲۲)» وذلك كما روى الإمام البخاري عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: «وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - على قليب بدرء فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 
ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة. فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم 
الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إإنك لا تسمع الموتى) حتى قرأت الآية» 
وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذاء فقد قال الطبري في تفسيره: عن قتادة أنه قال: "هذا مثل ضربه الله 
للكافر» فكما لا يسمع الميت الدعاءء كذلك لا يسمع الكافر ,ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين)» 
يقول: لو أن أصم ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع؛ كذلك الكافر لا يسمع» ولا ينتفع بما يسمع . 

قالوا: وبهذا يتبين صحة فهم عائشة - رضي الله عنها - للآية» وتوجه اعتراضها. 


الأمر الثاني: أن هذه المسألة من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا بنص» ولم يرد ما يدل 


على أن الموتى يسمعون مطلقاء فيجب الوقوف عند حدود ما ورد. 


وقال الشيخ ابن عثيمين: "إنه وارد في وقت خاصء وهو انصراف المشيعين بعد الدفن". 
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وأما استدلالهم بمشروعية السلام على أهل المقابر بصيغة المخاطب» فالجواب عنه: أنه لا يلزم من 
السلام عليهم أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته في 
التشهد وهو لا يسمعهم قطعاء وهذا شائع في العربية» فإن العرب تسلم على الدار وتخاطبهاء على بعد 
المزار. 


قال الألباني: ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون» هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين 
اليوم في الشرك الأكبرء ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين » وعبادتهم من دون الله عز وجل جهلا و 
عنادا, فإذا تبين أن الصواب أن الموتى لا يسمعون» لم يبق حينئذ معنى لدعاء الموتى من دون الله تعالى 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ -أَخْسَبُة رَفَعَهُ- قَالَ: "إن الْمُؤْمِنَ يَنْزِلُ به الْمَوْتُ وَيْعَاينْ مَا يُعَاينُ فُيَوَدُ لو خَرَجَتْ -يَغْني 
فة وال يْحِبُ لِقَاءَه وَإنَّ المُوْمِنَ يَصْعَدُ بزُوجه إلى السَمَاءِ فتَأتِيهِ أزواح الْمُؤْمِنِينَ فُتَسْتَخبِرُهُ عَنْ 
مَعَارِفْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأزض, فَإِذَا قَالَ: تَرَكْتُ فلَانًا في الْأَرْض أَعَْجَبَهُمْ ذَلِكَ, وَإِذَا قَالَ: إنَّ فُلَانَا قذ مَاتَ 
قَالُوا: مَا جيءَ به إِلَيْنَا! 

أبيه أَنَهُ ممع أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رَضِي اله عَنْهُ يَقُولُ: قال رَممُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ: "إذا ضعت 
الْجتَارَةُ فَاحتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أَغْنَاقِهمْ فان کاٹ صَالِحَة قَالَت: قَدَمُونِي قَدَمُونِي, وَإِنْ گائٹ غَيْرَ 
صَالِحَة قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا, أَيْنَ يَدْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صّوْتَهَا كل شَيْءٍ إلا الإِنْسَانَ, وَلَوْ سَمِعَها الْإِنْسَانُ 
لَصعقَ". رواه البخاري ( .١7١5‏ ) 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فتح الباري " (۳ / .)٠۸١‏ والمقصود بالجنازه جسد الميت و السرير 
الذي يحمل عليه كلاهما يتكلم كلام حقيقي لايسمعه الانس فكلمه جنازة تقال علي المحمول من الميت 
وسريره ولايستلزم ذلك عوده الروح اليه فلا دليل " بل انطقهما الله " . 


قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن كانت غير 
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حمل بعضهم الإسراع على سرعة السيرء وقالوا: إنهم كانوا إذا حملوا الجنازة فإنهم يسرعون الخطي › 
ولكن ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر عليه بجنازة وهي تمخض مخض الزق» فقال: 
أربعوا أو لا تسرعوا . 

ومعنى: تمخضء أي: تضطرب وتتحرك كما يتحرك الزق وهو السقاء المنفوخ» فيكون هذا دليلا على 


أنه لا يسرع الإسراع الشديد» لأن ذلك قد يتعبهم ويرهقهم. 


- والصحيح أن قوله : أسرعوا بالجنازة المراد به التجهيزء أي: أسرعوا في تجهيزها ولا تتثاقلواء ولا 
تتوانوا بهاء فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه يعني: إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى القبرء 
والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فإن كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى 
تلك الروضة. التي ينال فيها كرامته وأول جزائه وثوابه. 

وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم يعني: إذا كانت غير صالحة فإنكم تستريحون منها 

وتضعونها في تلك الحفرة» نسأل الله السلامة العافية. 

وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة على السرير واحتملها الرجال على 

رقابهم» فإنها تصيح وتقول -إن كانت صالحة- قدموني قدموني» وإن كانت سوى ذلك قالت: يا ويلها أين 

تذهبون بهاء يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق فافاد أن قوله: قدموني 

الإسراع في تقديمها إلى القبر. 

وكذلك ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " أي: 

بعد موته يسمى جيفة؛ لأنه فارقته الروح» فلا تحبسوا جيفته»ء أي: جنازته بين ظهراني أهله؛ بل أسرعوا 


بها وادفعوها وادفنوها. 


قيام الساعة (يوم القيامة) : 
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و من العقيدة الاعتقاد بالصور و النفخ فيه الذى جعله الله سبب فى الفزع و الصعق و القيام من القبور . 
ويدل لذلك حديث أبي هريرة وفيه: قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن عظيم» والذي بعثني بالحق 
إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض. فينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين. أخرج الحديث الطبري والثعلبي 
فينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع: فينفخ نفخة عظيمة تفزع جميع الخلائق قال تعالى : 
( وَيَوْمَ يُنْفَعْ في الصُورٍ فَفَزْعَ مَنْ في السسَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْ شاء الله وَل أَتَوْهُ دَاخرينَ) 
(النمل/۸۷) , والثانية نفخة الصعق : هي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات وَالْأَرْضٍ , قال 
تعالى! و ثفخ في الصُّورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءَ اله ثم ففخ فيه أَخْرَى 
فإذا هُمْ قِيَامُ يَنَظَرُونَ ] الزمر/ 78 

والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين: قال تعالى : وقد دل القرآن الكريم في كثير من آياته على 
إثبات النفخ في الصور لبعث الخلائق يوم القيامة» ولا شبة عند أهل الإسلام أن الله -سبحانه وتعالى- 
خلق قرناً ينفخ فيه ملك من الملائكة» وهذا القرن يسمى بالصور › على ما ذكر الله تعالى في كتابه في 
مواضع » وجعل الله -عز وجل- نفخ الملك في الصور علامة على انتهاء حياة الناس في أرضهم التي 
يعمرونهاء وبدأ ذلك اليوم الرهيب والعصيب وهو يوم القيامةء قال تعالى :إِوَنْفِحَ في الصُّورٍ ذلك يَوْمْ 
الْوَعِيدٍ [ق: ]٠١‏ , قال تعالى :[ِوَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ يَمُوج في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصّور فَجَمَعْنَاهُمْ 
جَمْعَا 1[الكهف: 11]. وكلمة الموج هنا يموج بعضهم في بعض تدل على الحيرة والتردد الحاصل للخلق 
في ذلك المشهد العظيم . 


والأدلة من السئنة : قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال الطويل " لما تأتي النفخة الأولى نفخة 


الصعق : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً ٠"‏ الليت هو صفحة العنق» أي 
أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً فهذه نفخة الفزعء ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت» ثم بعد ذلك 
نفخة القيام لرب العالمين. 
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وقال عليه الصلاة والسلام " وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال: فيصعق ويصعق الناس" 
[رواه مسلم: ]114٠‏ . معنى يلوط حوض إبله يعني: يصلحه ويطينه» لأجل سقي الإبل » النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يخبرنا عن غيب المستقبل» أول واحد رجل يلوط حوض إبله يسمع النفخة» ثم يسمع 
الناس يتتابعون . 

وقوله عليه الصلاة والسلام :" فيصعق ويصعق الناس" يعني : أن أول من يسمعه ويصعق هذا » ثم 
يتبعه الناس » فلا هو تهنى بما تعب فيه من بناء حوضه. وكذلك الذي نشر الثوب ليبيعه»ء والذي يمد يده 
ليشتريه» والذي يرفع اللقمة إلى فيه ليأكله» ما أحد يهنأ بشيء ؛ لأنها القاضية قد جاءت بهذه النفخةء 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام :" ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه » هو ممدود الآن من البائع للمشتري ليفحصه. فلا يطويانه ولا يتبايعانه فقد جاءت النفخة 
قضي عليهم, ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته › حلب الناقة وانصرف بالإناء ليشرب 
منه فلا يطعمه . ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم 
أوكلته إلى فيه فلا يطعمها" [رواه البخاري: ]15٠05‏ .فاللبن لا يطعمه. واللقمة لا يطمعه»ء ولا يتهنا أحد 


بشىء . 


وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
" كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » كيف يطيب لي عيش؟ كيف أفرح وأتنعم بعيش وصاحب 
القرن الملك الموكل بالنفخ بالصور قد التقم القرن؟ إذاً وضعه في فيه. واستمع الأذن › ينتظر متى 
يؤمرء واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ › فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال المسلمون: يا رسول الله فما العمل؟ قال :قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا '' [رواه 
الترمذي: ۲٤١‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ]١٠١/8‏ . 
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وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صاحب الصور واضع 
الصور على فيه منذ خلق» ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ" [أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 
0١‏ والحديث في الصحيح الجامع ؟5/ا"؟]. 


وَبِاللَقَا وَالبَعنث والنشُور ... وَبِقَِامِنَا مِن الْقَبُِور 
الإيمان بلقاء الله : 


ه قال اله تعالى: إوَاسْتعِينُوا بالصَّبْر وَالصّلاة وَإِنَهَا لكبيرَة إلا على الْحَاشِعِينَ الَذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُم 
مُلاقو رََهِمْ وََنَهُمْ إِلَيْهِ رَاجعُونَ) [البقَرَِ: ]٤٥‏ 

ه وَفِي الصّجيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالٿ: قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسلّم "مَنْ أَحَبٌّ 
لقاءَ الله أَحَبٌ ال لقَاءَهُ, وَمَنْ كَرِة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ" فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ الله أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, 
فَكلَنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ فقال: "ليس كَدَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إذا بُشْبَرَ بِرَحْمَة الله وَرِضَوَانِهِ وَجَنَتَه أَحَبَ 
لقاءَ الله فَأَحَبٌ النّهُ لقَاءَهُ,ِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشبَرَ بعذاب الله وَسَخَطه كرة لِقَاءَ الله وَكَرِة اللّهُ لقَاءَه, 
وَفي رِوَايَة: وَالْمَوْتَ قَبْلَ لِقَاءِ الله" .رواه البخارى. 

ه وَفِي حَديث الْقْرَاءِ أْصْحَاب بر مَعُوئَة: "بَلَغُوا قَوْمَنَا عَنّا أن قَد لَقِينَا رَبَنَا فضي عَئا, وَرَضينًا 
عَنْهُ". وَرُوِي أنه كَانَ قَرْآنَا,ٍ فنُسِحَتْ تِلَاوَثةُ. 


الْإِيمَانُ بالبغث وَالنشُور: 


(وَالْبَعثِ) إحياء العباد في يوم المعاد, وذلك بعد النفخة الثانية؛ كما قال تعالى ١:‏ ثُمَّ فخ فيه أخْرَى فَإذًا 


هُمْ قِيَامٌ يَنَظرُونَ ) [الزمر: 168]. وقال اله تارك وَتَعَالَى لِبَنِي إِمْرَائِيلَ: إوَإِدَ قلت يَا مُوسى لن نَؤْمِنَ 


> هه 


[الْبَقَرَة: 55]. وقال تعالى :| إِنْ كَانَثْ إلا صّيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحخْضِرُونَ ) [يس: 57] 
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<< عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الئبي صلی الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ قَالَ: "قَالَ الله كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يكن لَه ذَلِكَ,ِ وَسْتَمَنِي 
»وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذلك فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَاي فَقَوْلْهُ:ِلَنْ يُعيدَنِي كما بََأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلْ الْخَلْق بِأَهْوَنَ عَلَيَّ منْ إِعَادَتِه 
> وَأَمَّا شَثْمُة إِيَايَ فَقَوْلْهُ اتَحَدْ الله وَلَدَاءٍ وَأَنَا الْأَحَد الصَّمَدْ لَمْ ألذ وَلَمْ أولذ وَلَمْ يَكْنْ لي كُقُوًا أَحَدٌ " . رواه 
البخارى. 


عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ الْعَاص بْنَ وَائل أَحَدَ عَظْما مِنَ الْبَطْحَاءٍ فَفَنَهُ بيَدِهِ ثم قال لِرَسُول 
ل لَه عَلَيْهِ وَسَلُمَ: "نَعَمْ,ٍ يُمِينُكَ الله 
م يحييك ثُمَّ يُدْخْلْكَ جَهَنّم" قال وَنَرَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخر يس " رواه البيهقى و اسناده حسن . 


فصل: مُنْكرُو الْبَعْتْ عَلَى أرَبَعَة أصتَاف؛ 





الصذف الأول جُمْهُور القلاسفة الدّفريّة وَالطَبَائعيّة: وقد أَنْكَرُوا الْمَبَْأْ وَالْمَعَاد, وَرَعَمُوا أنَّ الْأَكْوَانَ 
تصرف بطبيعتها قنُوجَد وَتَعْدَمْبنْفْسهَا, لَيْسَ لَهَا رَبٌ يَتَصَرّف فيها. 

وَالصّنْفُ الثاني منَ الدَّهْريّة طَائِقَةٌ يُقَالُ لَهُمْ الدّورِيّة: وَهُمْ منْكرُونَ لِلْخَالِقٍ أَيْضًا وَيَعتَقِدُونَ أنّ في كَل 
سِنَّةِ وَتَلَائِينَ أأف سَنَةٍ يَغُوذ كُلُ شيءِ إِلَيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَهَاَانِ الطَّائِقتَانٍ يَعْمُهُمْ قَوْلُهُ عَرَّ وَجَلَّ إوَقَالُوا مَا 
هي إلا حَيَائُنَا الدنْيَا نَمُوتُ وَنَحيَا وَمَا يُهَلِكُنَا إلا الدَهْرُ) [الْجَاثيّة: 5؟] وَلِهَدَا عن الَف الصًالح فيهَا 
تَفْسِيرَانِ الْأَوَّلُ مَعْتَى قَوْلْهُمْ إنَمُوتُ وَنَحيَاة أي يموت الآباء ويحيا الْأَبْنَاءُ هَكَدَا أبَدَا,ٍ وَهْوَ قَوْلُ الطَّائِقةٍ 


الأولى وَالمَعْنَى الثاني أَنْهُمْ عَتَوا كَوْنَهُمْ يَمُونونَ وَيَحْيَْنَ هم أنفسْهُخ وَيَتَكَرّرُْ ذلك مِنْهُمْ أبَدَا وَلا حِسّاب وَلا 





جَزَاءَ . 
الصف الثَّالِتُ الدَّهْرِيّة من مُتركي الْعَرَب وَمَنْ وَافْقَهُمْ: وَهُمْ مُقَرُونَ بِالْبْدَاءَةِ وَأَنَّ الله تَعَالَى رَنُهُمْ 


وَخَالِقُهُمْ (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُودْنَ ال [الرْخْرْف: ۸۷] وَمَعَ هَذَا قَالُوا (إنْ هي إلا مَوْتتُنَا الأولَى 
وَمَا َخنُ بِمُنْشَرِينَ) [الذُحَان: 5"] فَأَقَرُوا بِالْبْدَاءَةٍ وَالْمَيْدِيَ وَأَنْكَرُوا الْبَعْتَ وَالْمَعَادَ وَهُمُ الْمَدكُورُونَ في 
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= عتدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ الصّجيح "وَأْما تَْذِيبُه ٳيّاي فقول ٽن يُعِيدَنِي كما بَدَأَنِي, وَلَيْسَ اول الْخَلْق بِأَهْوَنَ 
عَلَيَ من إعادته". 

لصّنف الرَابِعْ مَلَاحِدَةُ الْجَهْمِبّة وَمَنْ وَافَقَهُمْ: أَقَرُوا بِمَعَاد لَيْسَ عَلَى مَا فِي الْقْرْآنِ وَلَا فيمَا أَخْبَرَتْ به 
eT ay‏ و 
تلميذه بن سينا هُوَ أَبُو عَلِيَ بْنُ سِينًا وَاسْمَهُ نة المت ِن عبد اله َه رزيس القلاميفة وَمُهَدْبُ مَذْهَبِهمْ, لَهُ 
كتَابُ الإشَارَاتٍ الَّذِي هَذّب فيه مَدْهَب أرمنطو وَة قَرَبَهُ قلیآا إلى الْأَدْيَانِ وَكَانَ - فيمَا ذَكَرَ ابْنُ الْقَيَمِ - يفول 
قِدَم الْعَالّم وَِنْكَارِ الْمَعَادِ وَنَفِي عِلْم الرّب تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ العَالِمَ وَبَعْئْهُ مَنْ فِي الْقبُورِ,ٍ وَكَانَ ابْنُ سيا 
هذا تَقََهَ مَدْهَب الْفَلَاسِفَةِ مِنْ کُب الْقَارَابَِ أبي نصنْرٍ التُّرْكِيَ الْقَبْلَسُوف وَكَانَ الْقَارَابِيٌْ هذا قِبّحَهُ اله يفول 
ِالْمَعَادٍ الرُوحَانِيَ لا الْجُنْمَانَِ , وَيْخَصَصصُ بِالْمَعَادٍ الْأَرْوَاحَ الْعَالِمَةَ لا الْجَاهِلَةَ وَلَهُ مَدَاهِبُ في ذلك , 
يُحَالف الْمُمنلِمِينَ وَالْقََاسِفَةَ مِنْ سَلَفِهِ الْأقْدَمِينَ , وَتَحَمَّلَ ذلك عَنْهُ ابْنُ سِيئَا وَنَصَرَةُ و من أَنْبَاعَ ابْنِ سيا 
واتار ر هة ومن أكترهه و اشير هه التصيذ: الط زابثفة فكقة ن ع الل ويقان له الاخ 
نَصِيرٌ الدِينِ فَإِنَهُ انتيب لِتَصر مَذْهَبِ ابْنِ سِيئا وَالذّبَ عله وكام ِي ذلك وَفَعَدَ وَشَرَحَ إِشَارَاتِهِ وَكَانَ 
يُسَمِيِهَا فيمَا يَرْعْمُونَ قُرْآنَ الْخَاصّةِ , وَيُسَمِي كتاب الله تَعَالَى قُرْآنَ الْعَامَّة . 


وَرَدَ عَلَى الشِهْرِسْتَانِيَ في مُصارَعَتِه تِه ابْنَ سينا بكتاب سَمّاهُ مُصارَعَة المصّارع , قال ابْنُ الْقَيْمِ وَقَفْنَا عَلَى 
ج 3 أيَامِ , وَأَنّهُ لا يَعلَمْ شَيْنَا وَأَنَهُ لا يَفْعَلُ 
شَيْئًا بفذرَته وَاڂتياره , وَلا يَبْعَُ مَنْ في الْقُبُورِ وَذَكَرَ عَنْهُ أَنَهُ تَعلْمَ البَخْرَ في آخِر الأمر فَكَانَ سَاجِرًا 


يَعْيْدُ الْأَصْنَاَ إلى أَنْ قَالَ وَبِالْجْمْلّة قَكَانَ هذا الْمُلْحِدُ هُوَ وَأَتْبَاعْهُ مِنَ الْكَافِرِينَ باللّه وَمَلائگته وَكُتُبهِ وَرُسْلِه 
وَالْيَوْمِ الآخِر قُلْتُ وَكَانَ الطُُوسِيٌ هَدَا فيمَا دَكرَ اَهَل التّاريخ وَزِيرًا لِهُولَاكُو خان وَهُوَ الذي بى الرّصّدَ 


د 
م 


ِمَرَاعَةَ . 


صقَةٌ حشر العتاد: 


غُرْلَا حُفَاةَ كَجَرَادٍ مُنْتَشِر ... يَقُولُ ذو الْكفْرَانِ ذَا يَوْمْ عَسِرْ 
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<* عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
يُحشر العباد (غْرْلَا حُقَاةَ ) : حفاة عراة غرلاً » أي : غير مختونين » ففي صحيح البخاري ومسلم عن 
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً"' وعندما سمعت 
عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً " قالت : يا 
رسول الله » الرجال والنساء جميعاً » ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : " يا عائشة الأمر أشد من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض " متفق عليه. 
(كَجَرَادٍ مُنْتَشِرْ) كقوله تعالى :! فْتَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعْ الداع إِلَى شَيْءٍ كر , حْشَعًا أَبْصَارْهُمْ يَخْرْجُونَ 
مِنَ الْآَجْدَاثْ كَأَنَهُمْ جَرَادْ مُنْتَشِرٌ 4 [القمر: > - 7] ,( يَقُولُ ذو الْكْفْرَانِ) أى الكافر, (ذا يَوْمٌ عَسِز) 
مْهْطِعِينَ إلى الداع يفول الكافزُونَ هذا يَوُمْ عَسِرٌ ) [القمر: ^]. 

- وقد ثبت في بعض الأحاديث: (إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ) ويبدو ذلك متعارضًا 

مع ما تقدم من أنهم يبعثون حفاة عراة» وقد جمع بينها بعض أهل العلم على أحد هذه الاحتمالات: 

الأول :أنهم يبعثون فيها ثم تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف كانوا عراة» ثم يلبسون من 
ثياب الجنة. 
الثانى : أن المراد بالثياب: الأعمال» فهم يبعثون على أعمالهم» ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم : (ِيُبِعَثْ كل عبد على ما مات عليه). 

ه أرض المحشر : 
و الحشر نوعان : 


الأول : الذي يكون في آخر الدنيا قبل قيام الساعة: فإن الناس يطردون إلى المحشر -وهو بأرض الشام- 
بنار يخرجها الله سبحانه وتعالى من نحو حضرموت» من عدن أظهر ,كما جاء فى حديث : حذيفة بن 
أسيد الغفاري وفيه : (...وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم) , ثم تنتشر في 
الأرضء فتحشر الناس إلى مكان الحشر -وهو الشام-» يحشرون بطرائق» كما فى حديث أبى هريرة 
عن النبي # قال : يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين» واثنان على بعير وثلاثة على بعير 


وأربعة على بعير وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار؛ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث 
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<< عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا" (البخاري : الرقاق ؛ كيف الحشر ‏ 
مسلم : الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) 
5 فالناس ب يحشر ون قبل يوم القيامة» على ثلاث طرائق هي: 
الطريقة الأولى: "راغبين راهبين" يعني ينطلقون هربا من الفتن إلى أرض الشام في آخر الدنيا 
وهؤلاء يذهبون إلى محشرهم» طائعين مختارين» دون إجبار أو إكراه» وهم في سعة من الأمر 
يركبون دوابهم دون مضايقة أو إزعاج» وكأن شيئا لم يكن. 
الطريقة الثانية : ومنهم من يبقى في مكانه» ثم بعد ذلك إذا جاءت الفتن والبلاياء والزلازل العظامء 
وكثرت الصواعقء فعند ذلك يذهبون على الإبل والدواب اثنان على بعيرء وثلاثة وأربعة يعتقبون» 
يركب بعضهم ويمشي الآخرء يكون الأمر قد ضاق بالناس » ولكن ما زال هناك في الأمر 
متسع؛ "فيذهب اثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير" . 
الطريقة الثالثة: يشتد الضيق على الناس؛ "وتحشر بقيتهم النار؛ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا". 


حتى يحشرون جميعا إلى الشام التي سيكون فيها الموت لجميع أهل الأرض قبل أن يبعثوا مرة أخرى. 


الثانى : أرض المحشر التي يحشرون إليها بعد قيامهم من القبور: والتى ورد عنها فى الأحاديث : 





في صجيح ملم عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا انها قَالَتْ أنا أَوّلُ النَّاسٍِ سَأَلَ رَسُولَ الله -صلّى الله عَلَيْهِ 
وسل عَنْ هَذِهٍ الْآيَةِ (يَوْمَ تُبَدَلُ الْأرَْضُ غَيْرَ الرْضٍ وَالمَّمَاوَاتُ [إِبْرَاهِيم: 54] قَالَتْ قُلْتُ أَيْنَ الئاس 
يَوْمَئْذ يَا رَسُولَ الله قَالَ عَلَى الصّرّاط. 

وقد أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر » ففي 
صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي " قال سهل أو غيره : "ليس فيها 
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معلم لأحد ". 

عفراء: أى خالصة البياض , والتّقيَ :أي الدقيق النقي من الغش والنخال , والمغلم : العلامة التي 
يُهتدى بها إلى الطريق » كالجبل والصخرة » أو ما يضعه الناس دالاً على الطرقات » أو على قسمة 


الأراضي. 


- وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرماً يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من أهوال ( فَكَيْفَ 

تَتَقُونَ إن كَقَرْنُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيبًا , السّمَاء مُنقطرٌ به كَانَ وَعَدْهُ مَفْعُولَا ) [ المزمل : 18-17]. 

وَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ (وَيَوْمَ نُسَيْرُ الجبّال وَتَرَى الْأَرْض بَارِرَة) [الگهف: ]٤١‏ 

ه قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا سَألَ رَجْلٌ مِنْ تَقِيفِ رَممُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كيف تَكُونُ 
الْجبَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأنْرَكَ اله تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ (وَيَسْأَلُونَكَ عن الْجبَالِ أي هَل تَبْقَى يَوْمَ الِْيَامَةِ أو 
تَرُولُ فقل يَنْسِفْهَا رَبَّي نَسْقَاعٍ [طه: ]٠١5‏ آي يُذْهِبْهَا عَنْ أَمَاكِنِهَا وَيُسَيْرُهَا شَنْيِيرَا فَيَدْرُْهَا أي 
الْأَرْضَ قاعا صَخْصَفًا أي بنط وَاحِدَا,ٍ وَالْقَاعٌُ هُوَ الْمُمنْتَوي مِنَ الأرْضٍ وَالصّفْصَف الْأَمْلّْ ١لا‏ 
تَرَى فيهًا عِوَجًَا وَلَا أَمْتَاة [طه: ]٠١7‏ أي لا تَرَى في الأزض يَوْمَئِذِ وَادِيًا ولا رَابِيَةَ وَل صَّدْعًا 
وَلَا أَكَمَةَ وَلَا مَكَانَا مُنْخَفِضًا وَلَا مُرْتَفِعَا گڏا قال ابْنُ عباس وَعِكْرِمَةٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ 
وَالضَّحَاكَ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السّلّفٍ رَحِمَهُمُ اللّهُ تَعَالَى, 

ه وَكَذَا الْبحَارٌ فإِنَّهَا مَسنْجُورَة ِيُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِوَإِذَا الْبحَارُ سُجَرَتْ) [التوير: 1] وَقَوْلِهِ عَرَ 
وَجَلَ إوَِذَا الْبحَارٌ فُجَرَتْ) [الإنفِطار: " ] 

" سُجّرَت " : قال ابْنُ عباس أوقتَٿ قَصتَارّث تارا تَصْنْطرم وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَمْقَاتِلَ يَعْنِي فُحّرَ بَعْضُهَا في 
بَعْضٍ, الْعَذْبُ وَالْمِلځ , قَصَارَت كُلّهَا بَحْرًا وَاحِدَا وَكَالَ اللي مُلِتَتْ وَقِبِلَ صَارَٿ مِيَاهُهَا بَحْرَا وَاحِدَا مِنَ 
الْحَمِيم لِأَهلِ النَارِ وَكَالَ الْحَسَنُ يَبِسَتْ وَهْوَ قَوْلُ قَتَادةٍ قال ذهب مَاوُهَا فلم يبق فيها قَطْرَةٌ ‏ وَالْمَعْنَى 
الْمْتَحَصَِلُ من أَقْوَالِهِمْ رَحِمَهُمُ الله انها يُقَجّرْ بَحْضُهَا في بَعْضٍ فَتَمْتَلِىُ ثُمَّ تُسَجَّرُ تارا فَيَذْهَبُ مَاؤْهَا وَلِهَدَا 
جَمَعَ ابْنُ الْقَيَمَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى بَيْتَهُمَا فَقَاَ: مَممْجُورَةٌ قذ فُجَرَتْ والله تعالى أَعْلَّمُ. 
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ه وَقَوْلُهُ رَجِمَه اله تعالى وَكدَلِكَ الْقَمَرَانِ يَأذَنُ رَبْنَا لَهُمَا فيَجْتمِعَانِ إِلْخْ يُشِيرُ إلى قول الله عر وَجَلَ 
(وَخَسَف الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشْنّضِن وَالْقَمَرُ [الْقِيَامَة: 1-4] إوَجْمِعَ التنّضْن وَالْقَمَرُ أي صارًا 

وَقؤله: [إذا الشنّمْسس كُوَرَتْ) [التشوير. ]١‏ خَسّف أَظَلَمَ وذهب نوره وضوءه فَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 

[ِكُوْرَتْ) جع بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ ثم لفت قَرْمِيَ بهَا, وَإِذَا قعل بها ذلك ذهب ضوءها. 


ه ؤل الله عَوّ وَجَلَّ !وَإِذَا 5 الْكَدَرَتْ) [التّكْوير: ؟] وَقَوْلِهِ تَعَالّى: !وَإِذَا الْكَوَاكبُ الْتَثّرَتث) 
[الانِطار: ۲] وَقَوْلِهِ تعَالَى: (فَإِذَا النُجُومُ طْمِسَتْ] [الْمْرْسَلَاتِ: 8] أي مُحِيَ نورها وذهب 
ضوءها وَانْكَدَرَنْ تَتَائَرَتْ مِنَ السّمَاءِ وَتَسَاقَطَتْ على الأزض قال الْكَلْبِيْ وَعَطَاءٌ تُمْطرُ السَمَاء 
يَوْمَئِذِ نُجُومَا,ٍ فلا يَبَقَى نَجْمْ إلا وَكَعَ 

ه [فَإِذَا انشّقّتِ المَمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّهَانِ [الرحمن: ۲۷] أي: كانت أى تكون كحمرة الورد 
والدهان قيل إنه الجلد الأحمر .. 
وقال الله تعالى (ِيَوْمَ تَمُورُ المّمَاءُ مَوْرَا) [الطور: 4] قال ابْنْ عَبّاسٍ وَقَتَادَُ تتَحَرَكُ تخريگا و هُوَ 
تَشَفْقْهَا,ٍ وَكَالَ مُجَاهِدٌ تَدُورُ دَْرًا وَكَالَ الضّحَّاكُ اسْتِدَارَتُهَا وَتَحَرُكُهَا لمر الله وَمَوْج بَعْضِهَا في 
بَعْضٍ, وَهَدَا اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ أَنّهُ النّحَرُكُ في اسْتِدَارَةٍ وَقال عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ تَخْتلف أَجْرَاوُهَا 
بَعْضُهَا في بَعْضٍ وَقِيلَ تَضْطرِبْ وَقَالَ الْبَعْويُ تدوز كَدَوَرَانِ الرّحى وَتَتَكَفَا أَهلِهَا تكقُوَ السّفيئة, 
قال وَالْمَوْرُ يَجْمَعُ هَذهِ الْمَعَانِي كُلّهَا فهر في اللّغَةِ الدَّهَابُ وَالْمَحِيِهُ وَالثَّرَدُدُ وَالدَوَرَانُ 
وَالِإضْطرَابٌ. 
وقال تعالى: وتف في الصُورٍ فَصَعقَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءً الهم 
َالزْمَرِ:ِ 14] إنَّ الْمْرَادَ بقوله (إِلّا مَنْ شَاء اللّهُ) الشهَداء وَالْحُورُ الْعِينِ وَرَبَانِيَةُ الْعَذاب. 
وَكَدْ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ في ذلك إِنَهُ هْوَ اغتقاذ السّآف الصّالح قال فَإِنِ اختَح مُبْتَدِعٌ بقؤله عر وَجَلَ: 
كل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وجه [القصّص: ۸۸] و كَل مَنْ عَلَيْهَا فان [الرَّحْمَنِ: 17] قِيلَ إِنَّ الْمُرَاد 


كَل شَيْءِ كُتِب عَلَيْهِ الْهَلاكُ وَالْقَنَاءُ هَالِك فان قال صلى الله عليه و سلم : "إن الله حَرَّمَ عَلَى 
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الأزض أن تأكل اساد الْأَنبيَاءِ", وَقَد تبت أَيْضًا فِي أَجسَادٍ الشهداءٍ انها لا بى فَكَيف بِأَجْسَادٍ 
الأَنبيَاءِ. كَمَا قَالَ الْبْخَارِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى حَدَتَنَا مدد حَدَتَنَا بثلرُ بْنُ الْمُمَضل حَدَتَنَا حُسَيْنٌ الْمُعلّم 
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمّا حَضْرَ أَحَدْ دَعَانِي أبي من اللَيْلِ فَقَالَ: لي مَا أَرَانِي إِلّا مَفْنُولَا في 
وَل مَنْ يُقْتَلْ من أَصْحَاب النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّي لا انرك بَعْدِي أَعَنَّ عَلَىَ منك غَيْرَ 
تفس رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَءٍ وَإِنَّ عَلَيَ دَيْنَا فافضه وَامْتَوْصٍ بأَخَوَاتك خَيْرَا فَأَصْبَحْنًا 
وَكَانَ اول قَتِيلٍ فَدَقَنْتُ مَعَهُ آخَرَ في قَبْرِهِ,ٍ نم لَمْ تطب تفسي أن أَتْرْكَهُ مَعَ آخَرَ فَامْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ 
سِنّة أَشهرٍ فَإِذَا هُوَ كيم وَضَعْتَهُ هُنَيّةَ غَيْرَ أذْنِه "رواه البخاري" , وَلَيْسَ مِنَ الإئسَانِ شَئء إلا 


الاجتمَاغ: لِيَؤْم الْفَصّل: 

وَيْجْمَعْ الْخَلْقُ لِيَوْم القصل ... :جَمِيعْهُمْ عَلُويَهُمْ وَالسُقْلَى 

في مَؤْقفٍ يَجِلُ فيه الْخَطْبْ ... وَيَعْظُمْ الْهَولُ به وَالْكَرْبُ 
(وَيجْمَعْ الْخَلْقْ ) أَوَلْهُمْ وَآَخْرُْهُْهْ لِيَوْمِ القصل) يَوْمَ يَفْصِلْ الرَّحْمَنْ بَيْنَ الْخَلَائِْق سَمَاهُ الله تَعَالَى يَوْمَ 
وَالْآَخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ, وَسَمّاهُ يَوْمَ التّلاقٍ لِأَنّهُ يَلْقَى فيه الْعَبْدْ رَبّهُ وَيَلْقَى فيه الْعَامِلُ عَمَلَهُ وَيَلْتَفِي فيه 
الْأَوَلُونَ بالآخرينَ وَيَلْتقي فيه أَهْلُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ,ٍ وَسَمَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لآنّ فيه قِيَامَ الْخَلَائْقٍ مِنَ 
الْفبُورِ,ٍ وَسَمّاهُ يَوْمَ التَنَادِ لتَدَاِي الْعِبَاد ببَعْضِهِمْ بَعْضًا, وَلِمُنَادَاةِ الله عر وَجَلَ عِبَادَهُ فيه, وَيِنِدَائِهمْ لِيَتْبَعَ كل 
قوم مَا كَانُوا يَعْبدُونَ,ٍ وَلتتادي صاب الْجَنّدِ وَأَصْحَاب النَارِ, وَلِمُنَادَاِ صاب الْأغْرَافٍ كلا مِنَ 
الْقرِيقيْنِ وَلِلمْنَاداةٍ عَلَى كُلٍ عامل بعمَلِه وَغَيْرِ ذلك, قال الله عَرَ وَجَلَ: [الله لا إلَه إلا هُوَ لَيَجْمَعنَكُمْ إلى 
يَوْم الْقيَامَة لا رَيْتَ فيه [النَْسَاءِ: ۸۷ ] 


قَوْلَهُ تَعَالَى: ( مُهْطعِينَ مُقنعي رُءُوسهم لا يَرتد إلَيْهِمْ طزْفهُم وَأفندَنَهُم هَوَاء [ابراهيم:؟؛ ] , 
(مهْطعِينَ! قال قَتَادَهُ مُنْرعِينَ قال مُجَاهِدٌ مُدِيمِي النََظَر وَمَعْنَى الإخطاع أَنَّهُمْ لا يَلْتَفنُونَ يَمِينَاوَلَا شِمَالًا 
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ولا يَعْرِفُونَ مَوَاطِنَ أقدامهم مُقنِعي رُؤُوسِهِنْ] قال الْحَسَنُ وْجُوهُ النّاسٍِ يَوْمَئِذ إِلَى السَمَاءِ لا يَنْظْرُ أَحَدْ 
إلى أَحَدٍ . 
إلا يَرْتَدَ إِلَيْهِمْ طرْفهُمْ] لا تزجغ إِلَيْهِمْ أَنْصَارُْهُمْ من شِدَة النظر وهي شاخصة قَذ شَعَلَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ 
(وَأفئَدَتْهُمْ هواءُ أي هي خَالِيَة قال قَتَادَةُ حَرَجَتْ قَلُوبْهُمْ عَنْ صذورِ هم فَصارّث في حَتَاجِرِهِخ لا تَحْوْجٌ 
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَلَّا تَعْودُ إلى آمَاكنِها, فَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ لا شيءَ فيها, وَقِيلَ خَالِيَهَ لا تعي شَيْنًا وَلَا تَعْقِلُ مِنَ 
الخَوْفٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيٍْ مُتَرَدِدَةٌ تَمُورُ في أَجْوَافِهمْ لَيْسَ لَهَا مَكَانُ تَنْتَقِرُ فيه قَالَ الْبَعَوِيُ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى وَحَقِيقَةٌ الْمَعْتَى أَنَّ الْقُلُوب رَائِلَةٌ عَنْ أَمَاكْنِهَا وَالْأَئْصَارَ شاخصةٌ مِنْ هَوْل ذلك اليوم اه 
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ النَّبَ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- قَالَ: " يَقَومُ النامنُ لِرَبَ 
الْعَالَْمينَ حَنَّى يَغيب أَحَدْهُمْ في رَشحه إلى أنْصّاف أذْنَيْه" " رواه البخارى " 
روى أحمد عن الْمِفْدَادٍ بْنِ الْأَمْوَدٍ الْكنْدِيّ رضي الله عَنْهُ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َقُولَ: "إذا گان يَوْمْ الِْيَامَة أَذنيتِ الشّمسُ مِنَ الْعِبَادٍ حَتَى تكون قَدْرَ مَيْلِ أو ميْلَيْنِ -قال- فتُصّهِرْهُمْ 
الشُمْن, فيكونونَ في الْعرّق گقذر أغمَالهمْ, منهم مَنْ يَأَخْذْهُ إلى رُكْبَتَيْهِ,ٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأَخْذهُْ إلى حَقَوَيْه, 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجمُهُ إِلْجَامًا". رَوَاهُ ملم وَالتَرْمِذِيٌ. 
فصل: فيمًا جَاءَ في الْحَؤْض وَالكَؤئر 

وَحَوْضَ خير الخلق حَق وَبه ... يشرب في الأخرّى جَمِيعٌ جزبه 
الإيمان بالحوض فإنه فرض والتصديق به واجب , ومن الأخبار الثابتة فى صفته ما جاء عن عَبْد الله بن 
عَمْرِو قال : قال النَّبِيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : ( حَؤضي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ . مَاوٌَهُ أَبْيضُ من اللْبَنِ › وَرِيحُه 
أَطْيَبُ مِنْ الممنك › وَكِيرَائْهُ كَنُجُوم السسّمَاءِ » مَنْ شرب مِنْهَا فلا يَظْمَأْ أَبَدَا ). رواه البخاري (5519) 


وزاد مسلم :وزوایاه سو اء ؟ , قال النووي رحمه اللّه: "قال العلماء معناه طوله كعرضه" 5 
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مصدر ماء الحوض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي -عز وجل- عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة 
آنيته عدد النجوم» فيُختلج العبد منهم» فأقول: ربي إنه من أمتي؟ فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك" 
[رواه مسلم: ]5٠٠‏ . قال ابن حجر -رحمه الله-: "الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في الحوض". 
[فتح الباري: .]457/١١‏ 

وكذلك جاء في صحيح مسلم عن ثوبان -رضي الله عنه :-" يَعْتُ فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما 
من ذهب والآخر من ورق» من فضة " رواه مسلم:( ١١1١).ومعنى‏ يَعْتُ: يعني: يدفقان فيه الماء دفقاً 
وعن مَل بْن سَعْدٍ قال : سمغت النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُولُ : ( أنَا فْرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ » فَمَنْ 
وَرَدَهُ شَرِب مِنَْهُ » وَمَنْ شرب من لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدَا ...). رواه البخاري )3٠١51(‏ » ومسلم (5591). 
قَرَطْكُمْ : أى سابقكم إليه . 

وهذه الأحاديث صريحة في أن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى فلا 
يظمأ بعد ذلك أبداً. 

قال القاضي عياض : " ظاهر حديث الحوض أنه تشرب منه الأمة كلها » إلا من ارتد على عقبه وغيّر 
وبدّل". انتهى " إكمال المعلم " ( / .)٠١١‏ 

وظاهر هذه الأحاديث أن الشرب يكون من الحوض مباشرة أو من الكيزان الموجودة عنده » وأن الناس 
يشربون منه بأنفسهم. 

ولم نر في شيء من روايات الحديث ما يشير إلى أن الشرب يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولو كان شرب الناس من الحوض بيده صلى الله عليه وسلم لأخبرنا بذلك. 

ولذلك فدعاء المسلم بأن يسقيه الله من يد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها » من 
التعدي بالدعاء » وسؤال الله ما لا علم لنا به. 
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وَقَالَ مَل رَحِمَهُ الله تَعَالَى حَدَتَنَا ابْنُ ابي عْمَرَ حَدَتَنَا يَحيَى بْنُ سلَيْم عن ابْنِ خُتَيْم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدٍ 

اله ْنِ أبي مُليْكة أنه متمع عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا تول سمغت رَسُولَ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- يَقُولُ: 

"وهو بَيْنَ ظَهرَاتيٰ أُصحابه إِنّي على الْحَؤْضٍ أَنْتَظرُ مَنْ يَرِدْ عَلَىَ منكُذ, فَوَانَ لَيُفْتَطَعَنَ ذوني رجَالٌ 

فَلَأَقُولنَ أي رَبَ مِنّيء وَمِنْ أُمّتي فَيَقُولَ إِنَكَ لا تذري مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ,ٍ مَا رَالُوا يَرْجِعُونَ على أَعْقَابِهِمْ" 


سانل 


١-اختلف‏ العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على قولين: 


القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط؛ لأنّ الأحاديث التي 
فيها صفة الحوض فيها ذُكرَ أَنَّ أناسا يُذَادُون عنه ويُدْفُعُون ويُّوْخَد بهم إلى النار» فيقول النبي صلى الله 
عليه وسلم «ربي أصيحابي أصيحابي»» أو قال «أصحابي أصحابي فيقول: إنك ل« تدري ما أحدثوا 


بعدك » ., 


القول الثاني: به قال طائفة من أهل العلم إنَّ الحوض حوضان حوض قبل الصراط وحوضٌ بعد 
الضراط فمن ل بشرب منه قل الضزاظ بان أحَة لناب من هذه الأمة ثم ككى بعد ذلك ف حورص 
آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أنّ الحوض يكون قبل الصراط لا بعده و أنه فى العرصات 
قبل أنْ يأتي الله - جل جلاله - لفصل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك. 

ولشدة طول بقاء الناس فإن الله يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض حتى يشرّب منه المؤمنون 
فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة هول الموقف. 

فإذاً نقول الصواب أنه قبل الصراط وأيضاً أنه قبل الميزان. قال القرطبي صاحب كتاب التذكرة في 
الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء قال: والمعنى يقتضي هذا؛ لأنَّ الناس يخرجون من قبورهم عطاشا 
فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم وصدورهم» وهذا يناسب أن 
يكون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض قبل الميزان) 
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"- كيف يعرف النبي صلي الله عليه وسلم امته ؟ 

قالوا : يا رسول الله » كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك ؟ قال : أرأيت لو أن رجلا كان له خيل غر 
محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم » ألم يكن يعرفها ؟ قالوا : بلى . قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غْرَأً 
محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض . رواه مسلم . 

معنى (عَرَاً مُحجّلين) : الغْرّة ما يكون في وجه الفرس من البياض › وهي تزيده جمالاً. 

والتحجيل ما يكون من بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس . 

والمُراد بالغرة ما يكون في وجوه الأمة من بياض وإشراق من أثار الوضوء . 

وهذا مما تتميّز به هذه الأمة عن غيرها من الأمم » وبه يعرفها نبيّها صلى الله عليه وسلم . 

فمن لم يكن من أهل الوضوء فكيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وبالتالي تتبيّن خطورة الصلاة » 
فإن من ترك الوضوء ترك الصلاة › إذ الصلاة لا تصح إلا بوضوء . 


وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنكم تأتون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » وهذه صفة المصلين . فَبِمَ يُعرف غيرهم من المكلفين التاركين 
والصبيان ؟ 

فأجاب رحمه الله : الحمد اله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغرٌ محجّلا » 
وهم الذين يتوضؤون للصلاة » وأما الأطفال فهم تبع للرجال » وأما من لم يتوضأ قط › ولم يُصِل » فإنه 


دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . انتهى . 


فَصلُ: فى آيَاتِ الشّفَاعَة وَأَحَادِيتهَا وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودٍ 





ذا لَه الشفَاعَة الْعْظْمَى كما ... قد خَصَّهُ اله بها تكَرُمَا 
من بَعْدٍ إِذنِ الله لا كَمَا يَرَى ... كل قبُورئٍ عَلَى الله افتّرَى 
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(كَذَا لَهُ) لِنَبِيَتَا صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ , (الشَفَاعَة الْعْظْمَى) يَوْمَ الْقَيامَة, وَهْوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الذي قال الل 
تَعَالَى !عَمتى أنْ يَبْعَتَّكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا [الْإمْرَاءِ: ۷۹] ولا قُلَنَا قذ خَصَه اله بها بالشَفَاعة تَكُرّمًا 


وقد دلت الأدلة على أن الشفاعة فى الآخرة لا تقع إلا بشروط 





-١‏ رضا الله عن المشفوع له»ء لقول تعالى: إولا يشفعون إلا لمن ارتضى] [ الأنبياء:28 ] . وهذا 
يستلزم أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد لأن الله لا يرضى عن المشركين. وفي صحيح البخاري ( 
۷ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ :قِيل يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَد الئاس بِشْفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: 
"سعد النّاسٍِ بِشَْفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله خَالِصَا مِنْ قَلْبِهِ أو نَفْسِهِ " 


.] 75 إذن الله للشافع أن يشفع لقوله تعالى :! من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة/5‎ -١ 


۳- رضا الله عن الشافع» لقوله تعالى: إإلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم/" ؟] . 


وَيُضِيفَةُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّصَرُفَاتِ التي هي ملك لله عر وَجَلَ لا يَفْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ تَعَالَى وَلَا شَرِيكَ لَهُ فيهَا, 
وَرَتَبُوا عَلَى ذَلِكَ صَرْف الْعِبَادَاتِ إِلَى الْأَمْوَاتِ وَدْعَاءَهُمْ إِيَاهُمْ وَالدَيْحَ وَالنُدْرَ لَهُمْ دُونَ جَبَّار الأزض 
وَالسَّمَاوَاتِ . 

يَشْفَعُ أَوَّلَا إلى الرَّحْمَنِ في ... فصل الْقَضَاءٍ بَيْنَ أَهْلٍ الْمَؤْقفٍ 

مِنْ بَعْدِ آنْ يَطْلْبَهَا لتاس إلى ... كَل أولي الْعزم الْهْدَاة القضلا 


وقد روى البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله 
عليه وسلم :-" إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينما هم كذلك استغاثوا 
الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم" إرواه البخاري: 8° 
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وحقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع لجميع الخلق حين يؤخر الله الحساب فيطول بهم الانتظار في أرض 
المحشر يوم القيامة فيبلغ بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون » فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى 
يفصل بين العبادء يتمنون التحول من هذا المكان » فيأتي الناس إلى الأنبياء فيقول كل واحد منهم : لست 
لهاء حتى إذا أتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: "أنا لهاء أنا لها". فيشفع لهم في فصل القضاء › 
فهذه الشفاعة العظمى» وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. 


وَأَحْضِرُوا إِلْعَزض وَالْحِسَابِ ... وَانْقَطْعت علابق الْأَنْسَاب 
وَارْتَكَمَتْ سَحَائِبْ الْأَهْوَالٍ ... وَانْعَجَمَ الْبَلِيعْ في الْمََالٍ 


وَأَخْضِرُوا لِلْعَرْضٍ الْعَرْضٌْ لَه مغتيان : 

مَعْنَى عَامٌّ : وَهُوَ عَرْضُ الْخَلَائْق كُلْهِمْ عَلَى رَبْهِمْ عَنَّ وَجَلَ,ٍ بَادِيَةٌ لهُ صَفَحَائُهُمْ لا تَخْقَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ حَافِيَةٌ 
هَذَا يَدْخُلُ فيه مَنْ يُتَاقَنْلُ الْحِسَاب وَمَنْ لا يُحَاسَبُ. 

وقد روى البخاري )745١(‏ ومسلم (3774) عن ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ يَُولُ : " إن الله يُذنِي الْمُوْمِنَ فَيَضَعْ عَلَيْهِ كنَقَهُ وَيَسْتْرُهُ فَيَقُولُ تغرف ذَنْب كَذَا 
تغرف َنْب كذا ؟ فَيَقُولَ نَعَمْ أي رَبَ . حَنّى إذا قَرَرَهُ بذثوبه وَرَأَى في تسه أنه هَلَكَ قال : سَتزْتهَا 
عَلَيْكَ في الذُنْيَا وَأنَا أَغْفِرُهَا لك الْيَْمَ . فَيُعْطى كِتَاب حَسَنَاتِه . وَأَمّا الْكَافرُ وَالْمُنَافقُونَ فَيَقُولُ الأتهَاذ 
هَؤُلَاءٍ الَذِينَ كذَبُوا عَلَى رَبَهِمْ آلا لَعْنَةٌ اله عَلَى الظَالِمِينَ " 

وَالْمَغنَى الثَانَى : عَرْضُ مَعَاصِي الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهمْ وَتَفْرِيرُهُمْ بها وَسَثْرُهَا عَلَيْهمْ وَمَغْفِرَتُهَا لَهُمْ روَالْحِسَابِ 
وَالْمنَاقَشَةِ وَقَد دَكرَ الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في غيرما مَوْضِع إِجْمَالَا وَتَفْصِيلَا كَمَا قال [ِيَوْمَئِذٍ 


ْرَضُونَ لا تخفى مم حَافيةٌ) [الْحافة: ٠۸‏ 
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وَفِي الصّجيح عَنْ عَائِشَةَ رضي اله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " لَيْسَ أَحَد يُحَاسَبْ 
يَوْمَ الْقِيَامَة إلا هلك" فَقُلْتْ يَا رَسُولَ الله ألَيْسَ قذ قال اله تَعَالَى (ِفَأَمَا مَنْ أوتيّ كتَابَهُ بيّمينه فَسَوْفَ 
يُحَاسَبْ حسابًا يَسِيرَا 4 [الانشقَاق: 8] فَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: "إنَّمَا ذلك الْعَرَْض, وَلَيْسَ 
أَحَدْ يُنَاقَئلُ الْحِسَاب يَوْمَ الْقِيَامَة إلا عدْبَ". 

قال عياض: قوله: "عدب" له معنيان 

أحدهما : أن نفس مناقشه الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب. 
والثاني : أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضيله عليه 
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بها وهدايته لها ولأن الخالص لوجهه قليل» ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى "هلك" 


وقال النووي: التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير غالب على الناس» فمن استقصى عليه ولم يسامح 
هلك 


وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها 
بذنوبه ثم يتجاوز عنه. 

ويؤيده ما وقع عند البزار والطبري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير "سمعت عائشة تقول: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير قال: "الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له 
عنها" وفي حديث أبي ذر عند مسلم: "'يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه" 
الحديث , وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم والحاكم "من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل 
الجنة بغير حساب. ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة: 
ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي أوبق نفسه وإنما الشفاعة في مثله" 

عَنْ عَبْد الله ِن الرْبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمّا نَرَلَتْ ( ثُمَّ نان يَوْمَئِذْ عَنْ التّعيم) قال الرْبَيْرُ يا 
رسول الله وأَيُ تعيم نأل عَنْهُ وَإِنْمَا هُوَ الْأَمْوَدَانٍ التَّمْرُ وَالْمَاءُ, قال : أَمَا إِنَهُ ستيكونُ / سنن بن ماجة. 
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أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به 
نعمه من شكر و عبادته و قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " هذا من النعيم الذي تسألون عنه " ورواه النسائي 
وَفِي التَرْمِذِمٍ عن ابي بزرة المي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم "لا تول 
قَدَمَا عَبْدِ حَنَّى يُسأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فيمًا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فيمَا عمل فيه وَعَنْ مَاله أَيْنَ اكتَسَبَهُ وَفيمَا أَنقَقَه, 

وَسَاوَتِ الْمُلُوكُ لِلَأَجْنَادٍ ... وَجيءَ بالكتاب وَالْأَشْهَادٍ 

وَشَهدَ الْأَعْضَاءْ والجوارح ... وبدت السوءات وَالْقَضَائِحُ 

وَابْتْلِيَتْ هَْالِكَ المنّرَائِز ... وَانْكَشّف الْمَخْفِىُ في الضَّمَائِرْ 
(وَسَاوَتِ الْمُلُوكُ ) الْعْظّمَاءُ الرُوَسَاءٌ الْْبَرَاءُ( لِلْأجْنَادٍ ) الرّعَايَا أ صَارُوا سَوَاءً في ذَلِكَ الْمَوْقِفِ 
مُتْتَرِكينَ في هَوْلِهِ الفظيع وَكَرْبِهِ الشَدِيد إلا مَنْ رَحِمَهُ الله وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَقَالَ وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا 
لِعَيْرِهِ نَفْعَاوَلَا ضّرًا , كُلُ امْرِي بمَا كسب رَهِينٌ , قال الله تَعَالَى مالك يَوْمِ الذِين) [الْقَاتِحَة: ]٤‏ وَكَالَ 
تَعالَى: (الْمُلْكَ يَوْمَئِذِ يله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) [الْحَجّ: 1] وَقَالَ تَعَالى: (ِيَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ 
شَيْءٌ لِمَنِ لمك اليَوْم ِل اواد الْقَهَارِ) [غَافِرِ: ]١7‏ وَقَالَ تَعَالى: (ِيَوْمَ لا تفلك تفن لِنَفْسِ شِيْنا وَالْأمْرْ 
يَوْمَئِذِ له [الإنفطّار: ]١5‏ وَالْآَمْرُ وَاللّه الَيَْمَ لله وَلَكنّهُ لا يُنَازِعْهُ فيه يَوْمَئِذِ أَحَدْ , وَكَالَ الْبَعْوُِ : يَوْمَ لا 
يمل الله في ذَلِكَ الْيَْمِ أَحَدَا من خَلْقهِ شَينَا َمَا مَلّكَهُمْ في الدُنْيَا َجيءَ بالكتاب وَالْأَْْهادٍ 
وَرَوَى مُمْلِمٌ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ أبي حَاتم عَنْ س بْنْ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ قال: كُنّا عِنْدَ لني -صَلَّى الله 
عليه وس فضَحِك حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِذْ, م قَالَ رَمُولٌ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم: "أَتَدْرُونَ مِمّ أَضْحَك" فنا 
اله وَرَسُولْهُ أَعْلَمُ قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ "من مُجَادَلَة الْعَبْدِ رَبََهُ يَوْمَ الْقِيَامَة,ٍ يَقُولَ رَبَ أَلَمْ ُجزني 
من الظلم فَيقُولَ بَلَى فيَقُولَ لا أجيز على نسي إلا شهدا مني فيَقُولُ كقى بتَفبك الْيَْم عَلَيِكَ حَسِيبًا, 
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وَبالَكرَام الكتاب شهودًا, فيْحْتَمُ على فيه وَيْقَال لأزكانه الطقي فتنطق بعَمَلِه, ثم يُخَلَى بَيْنَهُوَبَيْنَ الكلام 
يفول بعْدَا وَسُحْقَا, فعنكنَ كنث أنَاضلٌ". 

وَفِي الصّحيح عَن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "يُرْفْعُ لكل غَادِرٍ 
لوَاءٌ عند اسنته يُقَالُ هذه غَذْرَهُ فُلان ابن لان" 


بَرَاءَة: الناس يَوْمَئذ بَعْضهُمْ من بَغض: 





يَتَسَاءَلُونَ] [َالْمُؤْمِنُونَ: ٠١١‏ وَقَالَ تعالى: ولا يَسْلَ حَمِيمٌ حَمِيمَا [المَعارج: ]٠١‏ الْآيَاتِ, وَقَالَ 
تعالى: (ِيَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءْ من أخيه) [عَبَس: 4؟] الآيَاتِ وَقَالَ تَعَالَى عن الْكَافِرِينَ (هُمَا لَنَا من شافعِينَ وَلَا 
صديق حَمِيم) [الشُعَرَاء: ٠٠١‏ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضي الله عَنَْهُ " ذا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَةَ جَمَعَ الله الأَوَلِينَ 
وَالْآخْرِين ثُمَ ادى مُنَادٍ الا مَنْ كان لَهُ مَظلَمَهُ فَلْيَجئْ فَلْيَأَخُدْ حَقَّه, قال فَيُفْرح الْمَرْءْ أن يَكُونَّ لَه الْحَقْ 
عَلَى وَالِدِهِ أو وَلَدِهِ أو رَوْجَتِه وَإِنْ كَانَ صَغيرًا" 
صَحائف: الأغمّال تُوْحَد باليّمين وَالشيَمَال: 

وَنْشِرَتْ صَحَائِف الْأَعْمَالٍ ... توْحَدَ باليَمِينِ وَالشبَمَالٍ 

طوبى لِمَنْ يَأَحْدْ باليمينٍ ... كتابَهُ بُشرَى بِحُورٍ عين 

وَالْوَيْلُ للآخذ بالشمَال ... وَرَاءَ ظَهْرٍ لِأْجَحِيم صَالِي 
وَنْثِرَتْ صَحَائِْفٌ كُتُْبُ الْأَغْمَالٍ مِنْ حَسَنَاتٍ وَسَيّنَاتٍ قال الله تَعَالَى !وَإِذَا الصّحْف شرت تُوْحَدْ بِالْيمِينِ 
لِلْمْوْمِنِ وَالشّمَالٍ لِلْكَافِرٍ . 
وَكَالَ تَعَالَى: (ِيَوْمَئِذِ نُغْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خَافيَة» فَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فقول هَاوُمْ اقرَأوا 
كتابيةإنّي ظََنْتُ أي مُلاق حِسابِيَه فَهُوَ في عِيشّةٍ رَاضيَةَءفي جَنَةِ عَالِيَةِفْطُوفْهَا دَانِيَة»كلوا وَاثْرَبُوا 
هَنِينَا بمَا أَملََتمْ في الْأيّام الْخَالِيَة وَأَمّا مَنْ أوتي كتابَهُ بِشِمَالِه فَيَفُول يا لَْتَنِي لَمْ أوت كتابِيَة وَلَمْ أذر 
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مَا جسابيَة يا لَيْتَهَا كَانتِ الْقاضيَةء مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ 
صَلُوهُء ْم في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَامْلْكُوُإِنَهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بال العظيمءوَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَام 
الممنكين؛ فَلَيْسَ لَه الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طعَامٌ إلا من غمئلينء لا يأْكُلْهُ إلا الْخَاطنُونَ ) [الْحاقّة: ]۷-٠۸‏ 
فصل: فيمَا جَاءَ فى الْمِيرّان: 

َالْوَرْنُ بالقمئط فلا ظَلْمَ وَلَا ... يُوْخَدْ عَبْدٌ وى مَا عملا 

فَبَيْنَ ناج راج مِيرَائهُ ... وقرف أَوْبَقَهُ عذدوَائَهُ 
فبَيْنَ تاج رَاجِحٌ مِيرَائُهُ لخ قال الله تعالى (وَالوَرْنْ يَوْمَئِذٍ الحق فمَن ثقلت مَوَازينه فأولَئِكَ هم المُفلِحُون 
وَمَنْ خَفَْتْ مَوَازِيئَهُ فَأُولَِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بمَا گائوا بآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) [الْأَغْرَاف: 4] 
وَفِي التّرْمِذِيَ عن النََضْرٍ بن اتس بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه قال سَأَلْتُ النَّبَِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَم- أَنْ يَشْفَعَ لي 
يَوْمَ القيَامَة, فقال: "أا فاعِلَ" , يَعْنِي إن ثناء اله قّث: يا رَسُولَ الله فين أطْلبْكَ قَالَ: "اطَلبْنِي أَوَلَ مَا 
تَطْلْبْنِي عَلَى الصَّرّاط" قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصّرّاط قال: "فَاطْلْبْنِي عِنْدَ الميرّان" قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ 
عند الميرّان قَالَ: "فَاطْلْبْني عند الْحَوْض, فَإِنَي لا أخطئ هذه الثلاثة الْمُوَاطنَ" 


وَالقَوْلَ فى المَؤزون على ثلاثة أؤجه: 





الأول انه الأغمَال نَفْسُهَا هي التي تُورَنُ, وَأَنَّ أفْعَالَ الْعِبَادٍ تَجَسّمْ فَنُوَضَعْ في الْمِيرَانِ . 

وَيَدْلُ لك حَديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ في الصّحِيح قَالَ: قال رَسسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: 
"كَلِمَتَانٍِ حَبِيبَتَانٍ إِلَى الرَحْمَنِ, خَفِيقَتَانِ عَلَى اللَسَانِ, نَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِءٍ سبحان 
الله العظيم". 

وَالْقَوكُ بأنّ الأغمَالَ هي ڏائها الي ثورَنُ, ذَكَرَهُ اغوي عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُ. 

وَالنَانِي أنَّ صَحَائِف الْأعْمَالٍ هي التي ثورَنُ. 

وَيَدْلُ ذلك مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ القاص رَضِي الله عَنْهُمَا قال قال رَسُولُ الله 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: "إنَّ الله عَنَ وَجَلَّ يَممْتَخْلِصُ رَجُلَا مِنْ أمَّتِي عَلَى رُءُوسٍ الْخَلَائِق يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
قان لا يا رَبَ قال أفلك عَذْرٌ أو حَسَنَة قَالَ فبْهِتَ الرَجْلْ فيَقُولَ لا يَا رَبَ يفول بَلَى إن لك علدنا حَسَنَة 
وَاحِدَةَ لا ظلم عَلَيْكَ اليَوْمَ, فيْخْرِجُ لَه بطَاقَةَ فيها شه أنْ لا إلة إلا الله وَأَشهَدُ أنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ> فَيَقُولُ أخضرُوة فَيَقُولُ يَا رَبَ مَا هَذِهِ الْبطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَجلّاتِ فَيَقُولْ إِنَكَ لا 
تَظَلِمُ قال فُنُوضّعُ الستجلاث في كقَّة وَالْبِطَاقَهَ في كِقَّةٍ قال فَطَاشْتِ المتجلاث وَتَكُلَتِ الْبطَاقَة قال وَلَا ُن 
شَيْءٌ مَعَ لا اله الا الله '" 


الثالث أنَّ الْمَؤْرُونَ هُوَ الْعَامِلُ نَفْسُهُ. 

وَيَدلُ للك مَا روى أحمد عن عَلِيْ رضي الله عَنْهُ أنَّ ابْنَ مَمسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ صّعِدَ شَجِرَةً يَجْتَنِي 
الكَبَاتَ, فَجَعَلَ النَّامُ يَعْجَبُونَ مِنْ دِقَةِ سَاقَيْهِ فقال رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه, 
هما في الْمِيرَانِ أَنْقَلُ من أَحْدِ" 

وَرَوَى الْبُخَارِئُ في صَحِيحِه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
"إنَهُ ليَأتِي الرَجُل الْعَظيمُ المنّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَِنُ عند الله جَنَاحُ بعوضة وقال اقرءوا فلا ثقيمْ لَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَرْنَا) [الگهف: ]٠١5‏ 

لث وَاذِي اسْتظهرَ مِنَ اللُصُوص وَالئَهُ أَعْلَم- أنَّ الْعَامِلَ وَعَمَلُهُ وَصَحِيقَةً عَمَلِه كُلُ ذلك يُورَنُ لأنَّ 
الْأَحَادِيتَ التي في بَيَانِ الْقُرْآنِ قذ وَرَدَتْ بِكُلّ مِنْ ذلك وَلَا مُنَاقَاةَ بَيْنَهَا 

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا أنَّ رَجُلَا مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ- جَلْسَ 
بَيْنَ َيه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ لي مَمْلُوكِينَ يَكْذِبُونَنِي وَيَحُونُونَنِي وَيَعْصُوئَنِي وَأَضْرِبْهُمْ وَأَشْثُمُهُمْ فَكَيِفَِ 
نا مِنْهُمْ َقَالَ لَه رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُم: "يَحْسِبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَدَبُوكَ وَعِقَابكَ إِيَاهُمْ 
قان كان عِقَابْكَ إِيَاهُمْ بقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ گفافا, لا لك وَلَا عَلَيْكَ, وَإِنْ گان عَِابْكَ إِيَّاهُمْ ذون ذَُنُوبِهِمْ كَانَ 
فضلا لك, وَإِنْ كان عَقَابْك إِيَاهُمْ فق ذَنُوبهم افص لَهُمْ نك الفضّل الذي بَقِيَ فبك" فَجَعَلَ الرَجْلُ 
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يَبْكي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله وَيَهْتِف فقال رَسُولُ الله "مَا لَه لا يَْرَأْ كتاب الله (وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القسط ليَؤم 
الْقامَة فلا تُظلَمْ تفن شَيْنا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّة من خَرْدَلِ أَتَيْنَا بها وَكَفَى با حَاسِبِينَ؟ " قَقَالَ الرَجْلُ يَا 


رَسسُولَ الله ما ج شَيْنَا خَيْرَا مِنْ فرَاقٍ هَؤلاءِ -يَعْنِي عَبِيدَه- إِنِي أتنهذك آنه أَخرَارٌ كُلَهُم. 


فصل: فى الْأَحَادِيثِ الْوَاردَة عَنْ لِوَاءِ الْحَمْدٍ 
كذَا لَه لِوَاءْ حَمْدٍ يُنْشَرُ ... وَتَحْتَهُ الرْسُلُ جَمِيعًا تحشر 
عَنْ أبي متَعِيدٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قال رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَم: "أَنَا سيد وَلَدِ آدَمَ يَؤْمَ الْقِيَامَة وَلَا 


فخْرَ, وَمَا من تبي يَوْمَئِذٍ آدَمَ فُمَنْ سواه إلا تخت لوَائِيء وَأنَا اول مَنْ تَنْشَقّ عَنَهُ الأزضُ وَلَا فخْرَ" وَفِي 


الْحَدِيثِ قِصّةٌ هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 
فصل فيمَا جَاءَ في الصّرّاط: 

وَيُنْصَبْ الجمنرُ بلا امْتِرَاءِ ... كما أتى في مُخكم الْأنبَاءِ 

يَجُورْهُ اناس عَلَى أَحوَالٍ ... بِقَدْرٍ كَمنبهم مِنَ الْأَعْمَالٍ 

فبَيِنَ مُجْتاز إلى الْجنَانِ ... وَمُسْرِفٍ يب في الثِيرَانٍ 

(وَيْنْصَبْ الْجِمْرُ) هو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار, (بلا امْتِرَاءِ) بلا شك ( كَمَا أَتَى 
في مُحْكُم الْأنْبَاءٍ ) مِنَ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيث. 
فيسير الناس بما يُعْطّونَ من الأنوار على الجسر » فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون » ثُمَّ إذا ساروا على 
أنوارهم فيُْعْطِيْ الله - عز وجل - المؤمنين النور › فيُنْصِرُون طريق الصراط »ء وأما المنافقون فلا 
يُغطون النور ٠‏ بل يكونون مع الكافرين يتهافتون في النار » يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. 
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قال اله تَعَالَى (ِوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمَا مَفْضْيًا كُمَ نُتَجَِي الَّذِينَ اتَقَوا وَتَذّرُ الظَّالِمِينَ 
فيها جثيا) [مَرِيم: ]۷١‏ 


وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ في إوَِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدهَا) قَالَ: "الصَِرَاط عَلَى جَهََمَ مِْلَ حَدٍ السّيف, فَتمُرُ الطْبقَةُ 
الأولى كَالْبَرْق وَالثَانِيَةُ گالرَيح وَالتَالنَهُ كَأَجْوَدٍ الْحَيْلِ وَالرَابِعَةُ كَأَجْوَدٍ الْبَهَائِم, ثم يَمْرُونَ وَالْمَلَائِكَةُ يَُولُونَ 
وفى الصحيح عن ابى هريرة مرفوعا مِنْ حَدِيثه اليل في الرّؤْيَةِ وَالتتَفَاعَةَ وَفِيه: "وَيُضْرَبُ الصَّرَاط 
بَْنَ ظَهْرَيْ جَهَنمَ فاون انا وَأمَتِي اول مَنْ يُجيڑها, وَل يتَكلّمْ يَوْمَئذ إلا الرّسُلُ, وَدَعْوَى الرّسْلٍ يَوْمَئِذٍ 
اللَّهُمَّ سَلْمْ سَلْ, وَفي جَهَنّمَ لاليب مثْلَ شوك المّغدان هَل رَأَيْثُمْ السّعْدَانَ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
فَإِنَهَا مل شك السّغدانٍ غَيْرَ أنه لا يَعلَمْ مَا قَدْرُ عِظَمِها إلا الله عَرَ وَجَلَء تخطّف النَامن بِأَعْمَالِهِمْ " 





وَقَد أنْكَرَ الصَرَاط وَالْمُرُورَ عليه أَهْلُ الْبِدعَةٍ وَالْهَوَى مِنَ الْحَوَارِجء وَمَنْ تَابَعهُمْ مِنَ الْمُعْتَرْلَة, وَتََوَأُوا 
الْوْرُودَ برُؤْيَةٍ الئَارٍ لا أَنَهُ الدُخُولَُ وَالْمْرُورُ عَلَى ظَهْرِهَا وَذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أنَّ مَنْ دَحَلَ النّارَ لا يَخْرْحُ مِنْهَا 
وَلَوْ بالإصرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ فَخَالَفُوا الكتاب وَالسسُنّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَرَدُوا الّآيَاتِ وَالْأَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في 
الْوَرُودٍ وَالشفَاعَة . 
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وَارْتَكَمَتْ سَحَائِبُ الْأَهْوَالٍ ... وَانْعَجَمَ الْبَلِيعْ في الْمَكَالٍ 
وَعَنَتِ الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمَظلوم 


(وَارْتَكَمَتْ ) اجْتَمَعَتْ (سَحَائب الْأَهْوَالٍ ) جَمْعْ هَوْل وَهْوَ الْأَمْرُ التنّدِيدُ الْهَائِلُ الْمُفْظِعْ (وَانْعَجَمَ ) أَمْكَتتَ 
َم يَتَكلّمْ ( الْبَلِيع) الَّذِي كَانَ في الدُنْيَا مُقْتَدِرَا عَلَى الْبَلاعَةِ وَالْمَصّاحَةٍ ( في الْمَقَالِ ) قال الله تَعَالَى (ِيَوْمَ 
أت لا تكلم نفس إلا يإذنه) [هُود: ]٠٠١‏ وَقَالَ تعالى: (وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فلا تممَغ إلا همسا 
[طه: ۱۰۸] 


(وَعَنَتِ الؤْجُوهُ ) ذلث وَخَضَعَت وَمِنْهُ قيل لِلاسِيرٍ عانِ , وَقال ابن عَبَاسِ وَغَيْرُ وَاجڊِ خَضَعَتث وذلت 
وَامنْتَسْلَمَتِ الْخَلَائقُ لِجَبَارِهَا الْحَيَ الَّذِي لا يَمُوث الْقَيُوم الذِي لا ينامث 

وَقَالَ البُحَارِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى بَابُ الَْصّاصٍ يَوْم اِْيَامَِ حَدِيت ابْنِ مَسْعْودٍ قال النَّبِيْ صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ: "أَوَّلْ مَا يُقْضَى بَيْنَ الاس بِالِمَاءِ". 

وَحَدِيتُ آي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ َالَ: "مَنْ كانت عِنْدَهُ مَظَلَمَة 
لأخيه فَلَيَتحَلَلَهُ منها, فَإِنَهُ لَيَْ ثم دياز ولا دِرْهَمْ, من قَبْلِ أن يُؤْخَدْ لأخيه من حَستاته, فان لَمْ يَكنْ لَهُ 
حَسَنَاتٌ أخذ مِنْ سَيّتاتٍ أخيه فطرحث عَلَيْه". 

من النار, فِيُحْبَسُونَ على قنطرَة بَيْنَ الجنة وَالنارِ, فيتقص لبَغضهم من بَعْضٍ مَظَالِمَ كانت بَينِهُمْ في 
الدنْيَاٍ حى إذا هُذْبُوا وَنْقُوا أَذِنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الْجَنَة,ٍ فَوَالَذِي تفن مُحَمَّدٍ بيده لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بمَذزله في 
الْجَنّةَ منه بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدُنْيَا". 

وَلِلتَرْمِذِيْ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "أثذرُونَ من 
الْمُفْلِسٍِ" قالوا: الْمُفْلِسُ فيتا يا رَسُولَ الله مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلَا مَتَاعَ,ٍ قال رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: "الْمُفْلِسُ من أمّتِي مَنْ يَاتي يَوْمَ القِيَامَة بصّلاة وَصيَام وَرَكَاةٍ وَيَتِي قَذْ شتمَ هَذا وَقذفَ هذا 
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وَأكَلَ مَالَ هذا وَسَفكَ دَمَ هذا وضرب هذا, فيقعد فيقتص هذا من حَسناته وَهَذا من حستناته, فان فنيث 
حَسَنَائه قَبْلَ أَنْ يُقْتَصّ مَاعَلَيْه مِنَ الْخَطَابَا,ٍ أخذّ من خَطَابَاهُمْ فَطْرِحَ عَلَيْهِ نْمّ طرح في النَّار" هذا 
حَدِيثٌ م حي " 
فصل: فيمَا وَرَدَ في الْجَنَّةَ ولتار 

وَالنَّارُ وَالْجَنَةَ حَقَّ وَهُمَا ... مَوْجُودَتَانِ لا فَنَاءَ لَهُمَا 


وَالْبَحْتُ فيه يَنْحصرُ فى ثلَانّة أمُور: 


ه الأول : كَوْنْهُمَا حَقا لا رَيْب فيهمًا وَلَا شّكَ, وَأنَّ النَّارَ دار أَغْدَاءٍ الله وَالْجَنََ دار أَوْلِيَائِه 


وَهَدَا هوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بلا حَق 


وَكَالَ تَعَالَى: فِي أَوْلِيَاءٍ الٿيَطان إيَعِدْهُمْ وَيْمَِيهِمْ وَمَا يَعَدْهُمْ الشَيَطَان إلا غرُورَاء أولَنِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَم 
وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاء وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدَخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تختها الْأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ اله حَقا وَمَنْ أَصدَقُ من الله قيا [َاليّسَاءِ: ]٠١٠-٠٠١‏ 
عَن ان عباس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قال كَانَ التب -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ يَتَهَجّدْ قَالَ: " وَلَكَ 
الْحَمْدُ أت الْحَق وَوَغذك الْحَقُ وَلِقَاوُكَ حَق وَقَوْلْكَ حَق وَالْجَنَةَ حُقٌ وَالنَارُ حَقُ وَالنَّبِيُونَ حَقٌّ وَمُحَمّدْ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمِ حَقُ وَالسَاعَة حَقّ ". 

ه الثاني : اغْتِقَادُ وَجُودِهِمَا الآنَ. 


قال اله تَعَالَى في الْجَنَّة أَعِدَتْ لِلْمْتَقِينَ1 [آل عمران : ]١‏ , | أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ £ [آل عمران: ]٠١١‏ 
يُخْبِرُ تَعَالَى انها مُعَدَةٌ قد أوجدث, وَأَنَّهَا مَخْفِيّةَ لِأوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى مُدّخَرَةٌ لَهُمْ, وَأَنّهَا في السُمَاءِ, وان النَبِىّ 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اها لَيْلَةَ المغْرّاج وَرَآهَا. 
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و روى البخارى من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسِلَم. "اشتكتِ 
انار إلى رَبَْهَاء فَقَالَتْ رَبَ آگل بَعْضي بَعْضًا, فََذْنَ لها بنَفْسَيْنِ تفن في الشنتاءء وتفن في الصّيْفٍ, 
فاش مَا تجدُونَ في الْحَرّ وَأَشَدْ مَا تجدُونَ منَ الرَمْهَرِيرٍ" 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الجمادات لها إحساس لقوله: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل 
بعضي بعضاً. من شدة الحرء وشدة البرد فأذن الله لها أن تتنفس في الشتاءء وتتنفس في الصيفء تتنفس 
في الصيف ليخف عليها الحرّء وفي الشتاء ليخفٌ عليها البرد» وعلى هذا فأشد ما نجد من الحرّ: يكون 


من فيح جهنم» وأشد ما يكون من الزمهرير: من زمهرير جهنم . 


فيه مِنْ حَديث أئس بْنِ مَالِكِ في الْمِعْرَاجٍ " ثُمَّ اْطلّق بي حَتَّى انْتهى بي إلى سذرة الْمُنْتَهَى وَعْشِيَهَا 
َلْوَانَ لا آذري مَا هي, ثُمّ أذخلث الْجَنّةَ فإذَا فيها حَبَائِلُ اللّْلو, وَإذَا ثرَابُهَا المسنك " 

ه التَالِثُ : في دَوَامِهمَا وَيََائِهمَا بإبْاءِ اله لَهُما وَأنَهُمَا لا فيان أبَدَا ولا يَنَى مَنْ فِيهمَا: 
وَإِلَى هَذِه الْمَسْأَلَةِ الْإِثَارَةٌ بَِوْلِنَا لا فَنَاءَ لَهُمَا قال الله تَعَالَى في الْجَنّ !خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْفَوْرْ 
لظي [التّوبَة: ٠٠١‏ وَقال تعَالى: إلا يَمَسسّهُمْ فِيهَا نَصَبْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ] [الْحجْر: ]٤۸‏ 
وَكَالَ تَعَالَى: إِوَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَامِ (الْجنَ: ؟؟) 
وَقَالَ الْبُخَارِيٌ رَحِمَهُ الله الى في قول الله عر وَجَلَ إوََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَمرَة إِذْ فضي الْأَمْرُ) [مَرْيم: 
۳۹ حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن غِيَاثٍ حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا الأَعْمَشُ حَدَنَنَا أَبُو صالح عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ 
رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ: '"يُؤْتى بالْمَوْتٍ كَهَيْتَة كَبْشٍ أَمْلَحَ, فَيْنَادِي مُنَاد 
يا أَهلَ الْجَنَةَ فَيَشرَئِبُونَ وَيَنَظرُونَء فَيَقُولُ هَل تغرفُونَ هذا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هذا الْمَوْتُء وَكُلَّهُمْ ڦذ رَآهُ ثم 
ادي يا أَهْلَ النَارِ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظْرُونَ فَيَقُولُ هَل تَغْرِفون هذا قَيَقُولُونَ نَعَمْ هَدَا الْمَوْتُ؛ وَكُلَّهُمْ قد رَه 
فَيدبَحُ ثم يَقُولُ يا أَهْلَ الْجَنّة خُلُودَ فلا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النّارِ خُلُودَ فلا مَوْتَ", ثُمَ َرَاً: إوَأَنْذْرْهُمْ يَوْمَ 
الْحمئْرَة إِذْ قُضي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةَ) [مَرْيَمَ: 9"] وَهَؤُلَاءٍ في عَفلَة اَهَل الدُنْيَا وَهُمْ لا يُوَمَنُونَ . 
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مساله : هل تفنى نار عصاة الموحدين بعد خروجهم منها؟ 

وَمَا أَحْسّنَ مَا قَالَهُ اْنُ الْقَيَم رَحِمَهُ الله تَعَالَى في كتابه الْوَابِلُ الصَّيّبُ قَالَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وَلَمَّا كَانَ النَّامنُ 
تلاٿ طبَقاتِ طَيْبٌ لا يَشُوبْهُ حَبَثْ وَحَبِيثْ لا طيب فيه وَآخَرُونَ فِيهُم حَبَثْ وَطِيبٌ, كانت دورهم ثلاثا 
داز الطّيّب الْمَخض وَدَارُ الْحَبيثِ المخضٍ وَهَاتَانِ الدَارَانِ لا فيان ودار لِمَنْ مَعَهُ حَبَتُ وَطِيبٌ وهي 
داز الْعْصّاة, فَإِنّهُ لا يَبْقَى في جَهَنَّمَ مِنْ عُصاة الْمُْوَحَدِينَ أَحَدُ, فَإِنّهُمْ ٳڏا عَذْيُوا بقذر جَرَائِهِمْ أخْرِجُوا مِنَ 
الّارِ فَأَدَخْلُوا الْجَنَةَ وَلَا يَبْقَى إلا داز الطّيّب الْمَحْضٍ ودار الْخَبِيثِ الْمَمْضٍ .فتزوي نار الموحدين في نار 
الكفار حين يدكها الله . 

مسألة : قول الْيَهُودْ في النار: 

قالت الْيَهُودْ قَبَّحَهُمُ الله إن الذارَ يَدْخُلْهَا قوم مِنَ الكفار وَيَحْرْجُونَ مِنْهَا بَعْدَ يام نْمَّ يَخْلِهَهُمْ آحَرُونَ قَالَ 
تَعَالَى : في آل عِمْرَانَ َلك بِأَنَهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَممَنَا انار إِلّا أَيَامَا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَهُمْ في دينِهخ مَا كَانُوا 
يَفتَرُونَ فكيف إذا جَمَعْنَاهِمْ لِيَوْم لا رَيبَ فيه وَوْفْيَتْ كل نفس ما كَسَبَث وَهمْ لا يُظلَمُونَ)(آل عِمْرَانَ 
ERE‏ 


o 3‏ کچ ل اي 3 هو وهر ہے ور ° 2 لكام 
فصل: اختصّاصه - الله عليه وَسَلحَ- باستفتاح باب الجنه 





وَتَانِيَا يَتْفَعُ في امنتفتاح ... دار النّعيم لأولي القلاح 
هذا وهاتان الشفَاعتان ... قذ صتا به بلا نُكْرَانِ 


هَذِه الشَفَاعَة الثَانِيَةُ في اسْتِفْتَاح باب الْجَنَة, فيشفع النبي إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها, وَقَدْ جَاءَ في 
الآحاديث أَنّهَا أنِضا مِنَ المَقام الْمَحْمُودٍ, وَكَالَ ملم رَحِمَهُ الله تعالى :عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولُ 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: "أَنَا وَل الاس يَشَفَعْ في الْجَنَّة, وَأَنَا أَكثَرُ الْأَنبِيَاءِ تَبَعَا'" " رواه مسلم" 
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وَنَالِنَا يَشْقَعُ في أَقْوَامِ ... مَانُوا عَلَى دين الْهُدَى الإسْلام 

وَأَوْبَقَتَهُمْ كثترَةُ الآثام ... فَأَدَخِلُوا التارَ بذا الإجْرَام 

أن يَخْرْجُوا منها إلى الْجنَانٍ ... بقَضل رَبَ الْعَرْشٍ ذي الإخسَانِ 
و الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار › فَهَذِهِ التتّفَاعَةُ حَقّ يُؤْمِنُ بها أَهْلُ الممُنّةٍ 
وَالْجَمَاعَة كما آمَنَ بها الصّحَابَةٌ رِصَنْوَانٌ الله تعالى عَلَيْهْ وَدرَجَ عَلَى الْإِيمَانٍ ذلك التَّابِعُونَ لَهُمْ بإختان 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَصْنُوا عَنْهُ وَأَنْكَرَهَا في آخر عضر الصَّحَابَةٍ الْحَوَار ج, وَأَنْكَرَهَا في عصر التَابعِينَ 
الْمُعترْلَةُ وََالُوا بخُلُودٍ مَنْ دَحَلَ النَّارَ مِنْ غصَاة الْمُوَحَدِينَ الَّذِينَ يْهدُونَ أن لا إل إلا اله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه وَيَنْلْهَدُونَ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيْقِيمُونَ الصّلاة وَيُْثُونَ الَّكَاةَ وَيَصُومُونَ 
رَمَضَانَ وَيَحُْجُونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَيَسألُونَ الله اْجَنَةَ وَيَسْتَعِيدُونَ په مِنَ انار في كَل صلا وَدُعَاءِ,ٍ غَيْرَ 
نهم مَاثُوا مُصِرَينَ على مَعْصِيَةٍ عَمَلِيّةِ عَالِمِينَ بتخريمها مُعْتَقدِينَ مُؤْمِنِينَ بمَا جَاءَ فيه الْوَعِيدُ الشَدِيد, 
فقضتؤا بتَخْلِيدِهِمْ في جَهَنمَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ, فَجَحَدُوا قَولَ الله عَرَ وَجَلَ م نَجْعَلْ الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ نَجْعَلْ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَاحِ [ص: ۸] 
عن ائ بن مَالِكِ عَنِ النَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " قال يَخْرْجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بغ مَا مَسَّهُمْ مها سَفْعٌ 
فَيَدْخْلُونَ الْجَنَّه, فَيُسَمَيِهِمْ أَهْلُ الْجَنَة الْجَهَنمِيِينَ" رواه البخارى . سَفْعٌ : سواد يصيب الوجه من أثر 
حرارة النار . 
وَبَعْدَهُ يَتلِفَعُ كل مُرْسَلٍ ... وَكُلْ عَبْدٍ ِي صَلاح وَوَلِي 
وَيْذْر ج الله منَ النَيرَانِ ... جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الإيمان 
في نَهَرِ الْحَيَاةِ يُطْرَحُونًا ... فَحْمًا فَيُحْيَوْنَ وَيَنْبْتُونَا 

كَأَنّمَا ينبت في هيئاته ... عَبُ حَمِيلِ المَيْلِ في حَافَاته 
هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» بل يشاركه فيها غيره من الملائكة والأنبياء 
والرسل والمؤمنين , وقد ثبتت الإشارة إلى شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين؛ كما في حديث مسلم عن 
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أبي سعيد: فيقول الله -عز وجل-:" شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين" [رواه مسلم: 77 ]. 

وَتَقَدمَ حَدِيثُ أبي سَعيدٍ الْمُتَقَق عَلَيْهِ أَيْضًا بِطُولِهِ, وَفِيه حال الأخلاء الصادقين الصالحين الذين يناشدون 
ربهم ويشفعون في إخوانهم ويسألونه أن يلحقهم بهم " حَتَّى يَمْرَّ آخْرْهُمْ يُسْحَبْ سَخبّا, فمَا أَنْثمْ بأشد لي 
مُنَاشَدَةٌ في الحَق, قد تبَيَنَ لَكُم مِنَ الْمُؤْمِنِ يَْمنِذ ِلْجَبَارِ ذا رؤا أنَّهُمْ قذ نَجَوَا فِي إِخْوَانِهمْ يَقُولُونَ رَبَنَا 
إخْوَائنَا كاثوا يُصَلُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا يفول الله تعالَى اذْهَبُوا فمَنْ وَجَذثمْ في فلبه 
مقال ديار مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرَمُ الله تَعَالَى صُوَرَهُمْ عَلَى الثَّارِ, فَيَأَنُونَهُمْ وَبَعْضّهُمْ قذ غَارَ في 
ار إلى قَدَمِهِ وَإَِى الصاف سَاقيْه فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا ثم يَعُودُونَ فَيَقُولْ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَذثم في فلبه 
مِثقالَ صف ديار فَأخْرِجُوة, فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا ثم يَعُودُونَ يفول اذْهَبُوا فمَنْ وَجََثُمْ في قَلْبهِ مثقال 
ذَرَةٍ من إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوُ, فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا - قال أَبُو سَعِيدٍ قإنْ لم نُصَدِقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ الله لا يَظلِم 
مثقال ذرَة وَإِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَام [الْسَاء: ٠‏ 4]- فَيَشْقَعْ النِيُونَ وَالمَلانكة وَالْمُؤْمِنُونَ يفول الجَبَرُ 
بَقِيَثْ شَفَاعَتِي, فَيَفْبضُ قَبْضَة منَ النَّارِ فَيُخْرِجٌ أَقْوَامَا قَدِ امْتُحشُوا فَيُلقَوْنَ في تهر بِأَفْوَاهِ الْجَنََّ يُقَالُ لَهُ 
مَاءُ الْحَيَاة, فَيَنْبُْنُونَ في حَافْتَيْهِ كما تنْبْتُ الْحَبّهُ في حَميل المَيْلٍ قذ رَأَيْئْمُوها إلى جَانب الصَّخْرَة إلى 
جَانبِ الشَجَرَة, فمَا كان إلى الشّمْسٍ منها گان أَخْضَرَ وَمَا كان إلى الظَلٍ كان أَبْيَضَ, فَيَخْرْجُونَ كأنَهُم 
الول فَيْجْعَلُ في رِقَابِهمُ الْحوَاتِيمُ فَيَدخْلُونَ الجَنَة, يول اهل الْجَنّة هَولاءِ عَتَقَاءُ الرَحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الجن 
بير عَمَلِ عمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَمُوهُ فَيْقَالَ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلْهُ مَعَهُ " رواه البخارى " 

" قد امتحشوا " : يعني احترقواء والمحش احتراق الجلد. " حَمِيلِ اليل " : ما تغير لونه من الطين» 
وهذا أجود أنواع التربة التي ينبت فيها النبات» ففيه إشارة إلى سرعة نباتهم . 

مسألة: من هم اصحاب الاعراف؟ 

هناك مكان بين الجنة والنار يسمّى "الأعراف"» وهو سور عالٍ يطلع منه أصحابه على أهل الجنة 
وعلى أهل الثّارء ثم يُدخلهم ربهم عز وجل في آخر المطاف جنته ولا يدخلون النارء وأرجح الأقوال 
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فيهم أنهم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم. 

قال تعالى: (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصحَابَ الْجَنَّة أن سَلاَمْ 
عَلَيْكُمْ لَه يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَإِذَا صرِفْتْ أَبْصَارْهُمْ تلْقاء أَصّحَاب التار قَالُوأ رَبَنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ 
الْقَوْم الظَالِمِينَ. وَنَادَى أَصْحَابْ الأغرَاف رجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوأ مَا أَغنَى عَنكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا 
كُنثُ تَنتَبرُون. أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لآ يَتَالْهُمْ الله بِرَحْمَةٍ اذَخْلُوأ الْجَنَهَ ل خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَل أَنتُ 
تَخْرَّنُونَ) الأعراف/ ٤٦‏ - 45. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله: - 

باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبَله العذاب؛ باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة» وظاهره الذي 
يلي الكفار من جهتهم العذاب. 

والأعراف: جمع عَرف» وهو المكان المرتفع» وهو سور عال بين الجنة والنار عليه أهل الأعراف. 
قال حذيفة وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة؛ 
رحمته. 

عن ابن مسعود قال: ... " ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط 
ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا (سَلآمُ عَلَيْكُمْ) وإذا صرفوا أبصارهم 
إلى أصحاب النار (قَالُوأ رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) فأما أصحاب الحسنات فإنهم يُعطون نوراً 


يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم» ويُعطى كل عبد يومئذ نوراً فإذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور 


وأما أصحاب الأعراف: فإن النور لم ينزع من أيديهم فيقول الله (لَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) فكان الطمع 
للنور الذي في أيديهم» ثم أدخلوا الجنةء وكانوا آخر أهل الجنة دخولا". 


تابع أركان الإيمان: بَابْ الإيمَان بِالْقَضَاء وَالْقَدَر 
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وَالمنَادِسِنُ الْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارٍ ... فَأَيقَنَنْ بها وَلَا ثْمَار 


السادس مِنْ أَرْكَانٍِ الْإِيمَانِ الْمَشْرُوحَةٍ في حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَغَيْرِهِ هْوَ الْإِيمَانُ بالقدر خَيْرِهِ وَشَرّهِ. 

المراد بالقدر: تقدير الله تعالى للأشياء في القدم » وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده؛ 
وعلى صفات مخصوصة » وكتابته سبحانه لذلك» ومشيئته له» ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها 
قال الله تَعَالَى: إإِنّا كل شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ [الْقَمَر: 54]. وَقال تَعَالَى: ِوَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا مَقَدُورًَا] 
[الأخرّاب: ^"]. وَقَالَ تَعَالّى: (ِوَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولَاةٍ [الأخرّاب: ۳۷] 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في القدر فنزلت : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر) . 


والإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركانء لا يتم إيمان العبد بقدر الله إلا بالإيمان بها: وهي: العلم؛ 
والكتابة» والمشيئة» والخلق» فمن أقر بها جميعًا كان إيمانه بالقدر كاملاً» ومن انتقص واحدًا منها فقد 
اختل إيمانه بالقدر. 


والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 





الأول: الإيمان بعلم الله الأزلي السابق وأنه أحاط بكل شيء علمّاء وعلم ما كان» وما سيكون» وما لم 
يكن لو كان كيف يكون» والله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلاًء وعلم ما الخلق عاملون قبل أن 
يخلقهم» وقبل أن يخلق السماوات والأرضء كما قال سبحانه: ١‏ عالم الْغَيْب لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ في 
السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض وَلَا أَصعْرُ من ذلك وَلَا أَكْبَرُ [سباً: ]. 

الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: أَلَمْ تَعلَمْ أنَّ الله يَعلَّمُ مَا في السَّمَاءِ وَالأزض إن ذلك في كتاب إِنَ 
ذلك عَلَى الله سير [الحج ٠٠/‏ ]. 


66 














<< عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 

وفي صحيح مسلم (7157) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " كب اله مَقَادِيرَ الْخَلائِقٍ قَبْلَ أن يَخْلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف 
سَنّة" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ فَقَالَ لَّه: اكثُب. قال: رَبَء وَمَاذَا 
أَكْثْبُ؟ قَالَ: اكْتْبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَنَّى تَقُومَ السسّاعَة" رواه أبو داود )٤١٠١(‏ . وصححه الألباني في 
صحيح ابي داود. 

الثالث: الإيمان بالإرادة والمشيئة » فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يجري في السماوات والأرض و 
الكون شيء إلا بمشيئته وإرادته » فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا حركة ولا سكون في 
السماوات والأرض إلا بمشيئته» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد ولا يخرج عن إرادته شيء . 

قال تعالى ١:‏ وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله [الإنسان: ]١‏ .وقال تعالى: ١‏ إِنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَاد شَيْنَا أنْ 
يفول لَه كنْ فيَكُونْ ) [يس: ۸۲] 

الرابع: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيءء لا خالق غيره» ولا رب سواه» وأن كل ما سواه مخلوق› 
فهو خالق كل عامل وعمله» وكل متحرك وحركته» وكل ما يجري في العالم من خير وشر وكفر وإيمان 
وطاعة ومعصية قد شاءه» وقدره» وخلقه» وأوجده» قال سبحانه: إوَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقدِيرًا؟ 
[الفرقان: ؟] » وقال عز وجل: الله خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وكيل )[الزمر: 17]. 

وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: إِوَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 الصافات /15. 
فإذا آمن الإنسان بهذه الأمور فقد آمن بالقدر إيماناً صحيحا. 


وَالإِيمَانُ بكتابَّة الْمَقَادِير يَدْخْلْ فيه خَمْسَة تَقَادِيرَ:ٍ 





الْأَوَلُ: التَفْدِيرُ الْأَرَلِئْ قبل حَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأزض: هو كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 
وقد قال تعالى:! وَهْوَ الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سنّة أَيّامِ وَكَانَ عَرْشَُهُ عَلَى الْمَاءِ 4[هود:]. 
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وروی البْخَارِيَ وغيره عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-» قَالَ: " قال أهل اليمن لرَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: جئناك لنتفقه في الدين: ولنسألك عن أول هذا الأمرء فقَالَ: كَانَ الله ولم يكن 


شيء قبله". وفي رواية: " ولم يكن شيء معه" . وفي رواية: " غيره " . 


" وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء. وخلق السموات والأرض"2 وفي لفظ: "ثم خلق 
السموات والأرض". 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قَالَ : 
" قدر الله تَعَالَى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على 
الماء" . فأخبر صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كَانَ قبل خلقه بخمسين 
ألف سنة» وأن عرش الرب تَعَالّى كَانَ حينئذٍ عَلَى الماء. 


التَقْدِيرُ الثّاني: كتابَةٌ الميئّاق: 


فقال عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُم سَمِعْت رَسُول الله -صلَّى اله عَلَيْه وَسلَمَ- يأل عن هَذِهٍ الآيّة : ( 
وَإِذْ أَخَدَ رَبّكَ مِنْ بَنِي آم من ظُهُورِهم ذَرََاتِهِمْ ) الآيَهَ , قال رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "إنَّ الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ ثم مَسَحَ ظَهِرَهُ بِيَمِينِهِ حَتّى امتخْرَج مِنْه ذَرَيّةَ فَقَالَ: خَلَقْتْ هَؤْلَاءِ للجَنّة وَِعَمَلٍ 
هل الْجَنَةِ يَعْملُونَ. ثم مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاستَخْرَجَ مِنْهُ ذَريّة فقَالَ: حلفت هَولاءِ لِلنَارِ وَِعمَلِ أَهلِ الثَارِ 
يَعْمَلُونَ". فَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ اله فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قال: فَقَالَ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:ِ "إن الله إذا 
خَلَقَ الْعبْدَ لِلْجَنّة امْتعْمَلَهُ بعَمَلِ أهل الْجَنَة حَنَّى يَمُوتَ على عَمَلِ مِنْ أغمَالِ أهل الْجَنَّة فَيُدْخْلَهُ رب 
الْجَنَةَ وَإذا خَلَقَ الْعَبْدَ للنار امْتعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّى يَمُوت عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعمَالٍ أهل النار فَيْدَخِلهُ 
رَه النارَ. 


تير الثالث: الْعْمْري عند تخليق النطفة في الرّحم: 
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وَرَوَى الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ بإسْتَادَيْهِمَا إِلَى سْلَيْمَانَ الأغمش قَالَ: سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ عَبْدٍ الله -يَعْنِي ابْنَ 
مَمنْعُودٍ رضي الله عَنْهُ- قال حَدَثَنَا رَسُولُ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ> وَهْوَ الصّادِق الْمَصنذوق "إن أَحَدَكُمْ 
يُجْمَع خَلقَهُ في بَطْن أمَه أرْبَعِينَ يَْمَا, ثم يكون في ذلك عَلَقةَ مِثْلَ ذلك, ثم يكون في ذلك مُضغة مِثْل 
ذلك, ثم يْرْسَلْ الْمَلَك فيفخ فيه الرُوحَ وَيُوْمَرُ اربع كَلِمَاتِ تُكْتَبُ: رزقه, وَأَجَلِهِ, وَعَمَله, وَشَقِيٌّ و 
سَعِيدٌ, فَوَالَذِي لا إِلَهَ غَيْرَهُ إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنّةَ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذْرَاعٌ فَيَسْبق 
عَلَْه الكتابُ فَيَعْمَلُ بعَمَل أل النَارِ فَيَدْخْلّهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل النَارِ حَنَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا 
إلا ذْرَاعٌ فَيَسْبِقْ عَلَيْهِ الكتَابُ فَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْل الْجَنَّة فيَدْخْلْهَا " 

الرَابِعُ : التَقْدِيرُ الْحَوْلِيُ في لَيْلَةَ الْقَدْرِ: 


فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: إفيها يفرق كل أمر 
حكيم1» [شرح مسلم للنووي كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ] معنى يفرق: يفصلء ويبين. 

٠‏ قال ابن كثير: وقوله: [فيها يُفْرَقُْ كَل أَمْرٍ حَكيم 1[الدخان: 5] أي في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن 
الْحَاِسُ التَْدِيرُ الَيَومِيْ وَهْوَ سؤق الْمَقَاِيرِ إلى الْمََاقِيتِ الي قدَرَتْ لها فيا سبَق, قال اله تبَارَكَ و 
تَعَالى : ( گل يَوْمِ هو في شأنٍ) [الرّحْمَنِ: 1 ؟] 

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله تال عَنْ ميب بْنِ عَبْدِ الَّهِ بْنِ مُنِيب الأزدي عن أيه قالَ: تلا رَسسُولْ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم- هَذِهِ الآية إكُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأنٍ [الرحمن: ۲۹] فقلت: يا رَسُولَ الله وَمَا ذَاكَ 
الشّآنْ؟ قَالَ: "أنْ يَغْفِرَ ذَنْبَا وَيَُرَّحِ كَرْبًا وَيَرْفْعَ قَوْمَا وَيَضَعَ آخَرِينَ " 
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وَذْكَرَ الْبَعَويٌ رَحِمَه الله تَعَالَى قول الْمُفَسَرِينَ: مِنْ شأنِهِ أن يُحْيي وَيْمِيتَ وَيَخْلْقَ وَيَرْرُْقَ وَيُعْنَّ قَوْما وَيُذِلَ 
قَوْما وَيَشْفِي مَرِيضًا وَيَفْكَ عَانَيَا وَيُكَرّحَ مَكْرُوبًا وَيُجيب دَاعِيا وَيُعْطِيَ سَائِلا وَيَغْفِرَ ذَنْبَا إلى مَا لا يُخْصَّى 
مِنْ أَفْعَالِهِ وَإخداثه في خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ. وَجُمْلَةُ اقول في ذلك أنَّ التَْدِيرَ الْيَوْمِيَ هْوَ تَأُوِيلُ الْمَقْدُورٍ على 
الْعَبْدِ وَإِنْقَادهُ فيه 

ْم هذا التَْدِيرُ الْيَومِئُ تفصيل مِنَ التَفْدِيرِ الْحَْلِيَ وَالْحَوْلِيُ تفصيل مِنَ التفدير الْعغري عند تخُلِيق النُطْقَة, 
وَالْعْمْرِيُ تفصيل مِنَ التَقْدِيرٍ الْغئري الأول يَوْمَ الْمِينَاقِ, وَهْوَ تفضيل مِنَ التَفدِيرِ الْأَرَلِيَ الذِي خَطَّه الْقَلم 
فِي الْإِمَامِ الْمُبينِ؛ وَالْإِمَامُ المُبِينُ هْوَ مِنْ ءلم الله عر وَجَلَ. 


مسائل فى القدر: 

١‏ أن للعبد قدرة واختيار لا يخرجان عما قدره الله تعالى: 
فالإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها » بحيث 
يستطيع الاختيار هل يفعل أو يترك ما يكون ممكناً له من فعل الطاعات أو تركهاء وفعل المعاصي أو 
تركها والشرع والواقع دالان على إثبات هذه المشيئة للعبد. 
أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة: ذلك الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شاء اتَخَدَْ إلى رَّه مَآب[ النبأ /9؟] 
وقال: [ِفَأَثُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِنْتُة) [البقرة /۲۲۳ ], وقال في القدرة: فاقوا الله مَا امْتَطّعْتُمْ) التغابن .١5/‏ 
وقال: إلا يُكَلَفُ الله فسا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) البقرة /585. 
فهذه الآيات تثبت للإنسان مشيئة وقدرة بهما يفعل ما يشاء أو يتركه. 
وعَن الڙهرئ قال أَخْبَرَنِي عب الله نْنُ مُحَيْرِيْزٍ الْجُمَحِيْ أن أَبَااسَعِيدٍ الْخُذري أَخْبَرَهُ أَنَهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسَ 
عِنْدَ النََّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- جَاءَ رَجُْلَ مِنَ الأنصّار فقال: يَا رَسُولَ الله إِنَا نُصيبْ مَبْيا وَتْحِبُ الْمَالَ 
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كَيْفَ تَرَى في الْعَْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه, صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ "أَوَإِنّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لا عَلَيْكُمْ أن لذ 
تَفْعَلُوا؛ فَإِنَهُ لَيْسَتْ نَسَمَهَ گئب اله أنْ تَخْرْج إلا هي كَائِنَة". 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "الْمُؤْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله من 
المُوْمِنِ الضّعيف وَفِي كُلِ خَيْرٌء اخرض على ما يَنْفَعْكَ واسنتعن بالل وَلَا تغجَز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تقل 
ا أني فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. وَلَكنْ قل: قَدَّرَ اله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَل الثَْيْطَان " 

وَكَالَ الْبُخَارِيٌ رَحِمَهُ اله تعالى: بَاب: اله غلم بَا كَانُوا عَامِلِينَ, حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ بار حَدَكنا عدر حَدََنَا 
شعبَة عَنْ أبي بشِرٍ عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سيل النبيُ صلَى الله عليه 
وَسَلّمِ- عَنْ أَْلَادٍ الْمُشْرِكينَ فَقَالَ: "الله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عاملينَ" 

وَقال أَيْضًا رَحِمَهُ اله تَعَالَى: حَدَتَنَا آدَمُ حَدَتَنَا شْعْبَة حَدَتَنَا يَزِيدُ الرَشڭ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرّف بْنَ عَبْدٍ الله بن 
التبّخِيرِ يُحَدَِثْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قال: قال رَجُل: يَا رَسُولَ الله أيُغْرَفُ أهْلْ الْجَنَة من أهْلٍ النار؟ 
َال "نَعم". قال: َم يَعْملُالْعاملُونَ؟ قال: "كل يَعْمَل لِمَا لق لَه" أو "لما يُمَرَلَه". 

عَنْ عَائْشَةَ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ قالٿ: توفي صَبِيٌ ففلث: طوبّى له عُصفوڙ من عَصَافيرٍ الجَنة فقال رَسُولَ الله, 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "أَوَلَا تَدْرِينَ أنَّ اله تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَّقَ النَارَ فَخَلَقَ لِهَذه أَهْلَا وَلِهَذْهِ أَهْلَا". 
وَهَذَا الْحَدِيتُ وَمَا في مَعْنَاهُ تَفُسِيرُهُ عِنْدَ أَهْل الْعلْم وَالسُنَّة عَلَى حَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ ملم رَحِمَةُ الله 
بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي أَنَّ رَسُولَ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم# قَالَ: "إن الرّجُْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّة فيمَا يَبْدُو 
للئاس وَهْوَ مِنْ اهل الثَّارِ,ٍ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اهل النَّارٍ فيمَا يَبْدُو لئاس وَهْوَ مِنْ اهل الْجَنّ " 


و 


الْحَدِيتُ يُقَسبَرُ الأول أنَّ عَمَلَ الْمَخْنُومِ لَهُ بالشَقاوَة إِدَا ظَهَرَ صَلَاحُة إِنّمَا هُوَ فيمَا يَبْدُو لِلئّاسِ. 


وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك» ويفرق بين ما يقع بإرادته 
كالمشي» وما يقع بغير إرادته كالارتعاش» لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته. 


71 














] ١1 





١ 8‏ عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 


لقول الله تعالى: [ِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَمْتَقِيمَ - وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ) [التكوير/١-‏ 


"-أهل الضلال فى القدر طرفان متناقضان تماماً في هذا الأمر : 
فمَنْ أضاف الْفعْلَ وَالِإنْفِعَالَ كلَاهُمَا إِلَى الْمَخْلُوقٍ كََرَمٍ وَمَنْ أَضَاقَهُمَا اهما إِلَى الله تَعَالَى گذر, 
وَمَنْ أضّاف الْفِْلَ إِلَى الله تَعَالَى حَقَِيقَةَ وَالِإنْفِعَالَ إِلَى الْمَخْلُوقٍ حقيقة كما أضافهما الله تَعَالَى فَهُوَ 
الأول : قول الْقَدَرِيّهُ اناه من بالغوا في إثبات مشيئة العبد وقدرته على عمله حتى جعلوه خالقاً 
لعمله » وقالوا لا قدر. حَتَّى بَالْعَ بَعْضُهْحْ فَأَنَكَرَ عِلْمَ الله تَعَالَى وَأَنْكَرَ كِتَابَةَ الْمَقَادِيرٍ السّابقة وَجَعَلَ 
العا هم الْخَالِقِينَ لِأَفعَالِهم, وَلِهَدَا كَانُوا هُمْ مَجُوسُ هذه الْأمّة . 
َأَوّلُ مَنْ أَحْدَنَهُ في هَذِهِ الْأمَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِنُْ في آخر عَصر الصّحَابَة كُمَّ قله عَنْهُ ذلك الْمَدْهَبَ 
القلدئة و الت التكلها فر رووس المقتؤلة وا الخضلوة كواضيل نن خطاء الال 
, وَعَمْرو بْنِ عَبِيدٍ وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ وَعَلَى طَرِيقْتِهمْ م تَوَارَتَ الْقَدَريّةُ هَذا الْمَذْهَب الْقَاسِدَ بَعْد 
هَؤُلَاءٍ وَتَوَاصَوْا بِهِ, ثم مِنْهُمْ مَنْ نَقَى عَلِمَ الله تَعَالَى كَأَوَلِيهمْ, قَفِيهمْ مَنْ نَقَى عِلْمَهُ بالْكُليّاتِ و 


وَالْقَوْلُ النَانِي: هُوَ قول الْجَبْرِيَة الْغْلاةِ الْجُقَاةِ : وَهُوَ إِضَافة الْفِغْلِ وَالِإنْفِعَالِ كلَاهُمَا إِلَى الله عَنّ وَجَلَّ و 
يَقُولونَ : إِنّ العَبْد مَجْبُورٌ على أفعاله مَقَسُورٌ عَلَيْهَا كَالسّعَفَةٍ يُحَرَكُهَا الرِيحُ العاصف وَكَالْهَاوِي مِنْ أغلى 
إِلَى أمنقل. وَأَنَّ تكليف الله ممُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ مِنْ أَمْرِهِم بالطّاعَاتِ وَنَهْيهِمْ عن الْمَعَاصي كَتَكْلِيفِ 


هه اس 


الْحيَوَانِ الْبَهِيم بِالطَيْرَانِ وكليف الْمُفْعَدِ بالمَثني وَتَكْلِيفٍ الْأَغْمى بط الكتاب, وَأَنَّ تَعذِيبَة إِيَاهُمْ عَلَى 
مَعْصِيَتِهِمْ إيَاهُ هُوَ تَعْذِيبٌ لَهُمْ عَلَى فِغلِه لا عَلَى أَفْعَالِهمْ. 


"- الْقدَرْ السّابق لا يَمْنَعْ الْعَمَلَ وَلَا يُوجِبُ الاتگال: 


وَانَقَقَتْ جَمِيعْ الْكُتْبِ السَّمَاويّة وَالسْنَنِ النَبَويّة عَلَى أنّ الْقَدرَ السّابق لا يَمْنَعْ الْعَمَلَ وَلَا يُوحِبُ 
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الاتّكَالَ ,بل يُوجِبْ الج وَالِإجْتَهَاد وَالْحِرْص على الْعمَلِ الصّالِح, وَلِهَذا لَمَا أَخْبَرَ النَّبِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم>- أُصْحَابَهُ بِسَيْق الْمَكَادِيرٍ وَجَرَيَانِهَا وَجُفُوفٍ الم بها فقيل له أَفْلَا تنكل عَلَى كتابنًا 
وَنَدَعْ الْعَمَل؟ قَالَ: "لا, اغْمَلُوا فَكُلٌ مُيَسمَّرَ" ثُمَّ قَرَاً (فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسَْى 
فَسَنْيَمبَرُهُ للْيُسْرَى وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَامْتَغْنَى وَكَذّبَ بِالْحُمْتى فَسَنْيَسَرُهُ لِلْغسْرَى) [الَيْلٍ: ه-1] 
والله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما » فالأخذ بالأسباب من القدر المكتوب 
وليس معارضة له وقد تنفع بإذن الله , وعلى العبد تحصيلها وشأن من يترك الأسباب بحجة القدر 
الفكتوب كشنآن من برك الطائعة وسلوك سيل الهداية يحجة القدر السابق »وك سبق قزله.صلى 
الله عليه وسلم : " احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز" › وقوله : " اعملوا فكل 
ميسر" . 

وَفِي الْمُسسْنَدِوَالترْمَذِيَ وَابْنِ مَاجَۀ من حَدِيثِ الزْهْرِيّ عن ابْنِ أبي خْرَامَةَ عن ايه أنَّ رجلا اى 
النّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءَ نَتَدَاَى به وَتُقَاةَ نَتَقِيهَا هَلْ 
ترذ مِنْ قَدَرِ الل شَيْنَا؟ قَالَ: "هي مِنْ قَدَرِ الله" يَعْنِي أنَّ الله تارك وَتَعَالَى قَدَرَ الْخَيْرَ وَالشرٌ 
وَأسْبَاب كُلّ مِنْهُمَا. 

فالله عز وجل أراد بنا أشياء » وأراد منا أشياء » فما أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أمرنا 
بالقيام به » فقد أراد منا حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنوا » وأراد منا قتالهم 
وإن كان يعلم أننا سُنهزم أمامهم » وأراد منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سنتفرق 
ونختلف » وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننا وإن كان يعلم أن بأسنا سيكون بيننا 
شديداً وهكذا... فالخلط بين ما أريد بنا وما أريد منا هو الذي يُلبس الأمر ء ويوقع في المحذور. 


صحيح أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد » الخالق لكل شيء » الذي بيده ملكوت كل شيء » الذي له 
مقاليد السموات والأرض » ولكنه تبارك وتعلى جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها » وقوانين ينتظم بها 
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فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين - لا يعني أنه سينصر المؤمنين وهم قاعدون 
عن الأخذ بالأسباب » لأن النصر بدون الأخذ بالأسباب مستحيل › وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل ولأنه 
منافي لحكمة الله » وقدرته عز وجل متعلقة بحكمته. 


فكون الله قادراً على الشيء لا يعني أن الفرد أو الجماعة أو الأمة قادرة عليه » فقدرة الله صفة خاصة به 


> وقدرة العبد صفة خاصة به فالخلط بين قدرة الله والإيمان بها وقدرة العبد وقيامه بما أمره الله به هو 
الذي يحمل على القعود . وهو الذي يخدر الأمم والشعوب. 


ذكْرُ مَا جَاءَ منَ الأحَادِيث فى ذَمَ الْقَدَرِيّة: 

وَقَالَ ابو داؤه رَحِمَهُ الله َيْضًا: حَدَنَنَا مُحَمَّدْ بْنُ أبي كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سْفْيَانُ عَنْ غُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ 
مَوْلَى غْفْرَة عن رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ عن حَدَيْقَةَ رَضِي الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولٌ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
الكل ااي وكخوون هذه الأكلة الذي ا قلا نشيذوا جنار كذ ومن 
مَرِض مِنْهُمْ فلا تَعْودُوهُم, 

وقَالَ الْخَطَابِئُ رحجمه الله : " إِنَّمَا جَعَلَهُمْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَجُوسا لِمُضَاهَاة مَدْهَبِهِمْ مَذْهَبِ 
المَجُوس في فَوْلِهمْ بالْأَصلَيْنِ الور وَالظّلْمَة يَرْعْمُونَ أن الْخَيْر مِنْ فغل الثُور , وَالشْرَ مِنْ فغل الظْلْمَةَ 
, فَصَارُوا ثتويّة . وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَة يُضيفونَ الْخَيْر إلى الله تَعَالَى وَالثّْرَ إلى غَيْره , وَآنَهَ سُبْحَانه وَتَعَالَى 
خَالق الْخَيْرِ وَالشّرٌ جَمِيعًا » لا يون شَيْء مِنْهُمَا إلا بمشِيتته » فَهُمَا مُضَافَانِ إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى خَلْقَا 
وَإِيجَادَا » وَإِلَى الْقَاعِلَيْنِ لَهُمَا من عِبَاده فغلا وَاكْتِسَابًا " انتهى. 

"شرح مسلم" )١94/1(‏ 


74 
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"وَالْإِحْسَانِ" هذه الْمَرْتبَةُ الدَّلِنَهُ مِنْ مَرَاتِبِ الدِينِ في هَذَا الْحَدِيثْ. وَالْإِحْسَانُ نَع إِجَادَهُ الْعَمَلِ وَإِثْقَانَهُ 
وإخلاصة, وَفِي الشريعة هُوَ مَا رَه الّبِْ -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- بقؤلِه: "أن تَعْبد الله كاك ترَاهُ, فَإِنْ 
لَمْ تكنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ". 
وتات مرْتبَةُ الإخسّانٍ ... وتك أغلاها لذى الرَحْمن 

وَهِيَ رمو الْقَلب في الْعرْفَانٍ ... حَتَى يَكُونَ الْعَيْبُ كَالْعيَانٍ 
وَقَد قَتَمْنَا أنَّ الإسْلام هُوَ الْأرْكَانٌ الظَاهِرَةٌُ عند التفصيل وَاقْتِرَانِهِ بالإيمَان, وَالْإِيمَانُ إِذْ ذَاكَ هُوَ الْأَرْكَانُ 
الْبَاطِنَةُ وَالْإِحْسَانُ هُوَ تَحْسِينٌ الظَّاهِر وَالْبَاطِنِ, وَأَمّا عِنْدَ الإطلاق فَكُلٌ مِنْهَا يَْمَلُ دِينَ الله كلَهُ, وَقَدْ جَاءَ 
الإخْسَانُ في الْقْرْآنِ في مَوَاضعَ كَثِيرَةِ,ٍ تَارَةَ مُفْتَرِنَا بالإيمَان, وَتَارَةَ بِالنَقُوَى, وَتَارَةَ بهمَا مَعَا, وَتَارَةَ 
باجهاد, وَتَارَةَ بالإسْلام, وَتَارَةَ بالْعَمَلِ الصالِح مُطْلَقَا. قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: (ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طّعِمُوا إِذَا مَا انَقَوْا وَآمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقَوْا وَآَمَنُوا ثْمَ انَقَوا 
وَأَحْسَنُوا وَالنَهُ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ؟ [الْمَائدة: ]٠۳‏ 


لمُحْسنِينَ فى الإخسان مَقَامَيْن مثفاوثين: 





الْمَقَامُ الْأَوَلُ : مَقَامُ الْمُشَاهِدَةٍ - وَهْوَ أَعْلَاهُمَا- أنْ تَعْبْدَ اله كَأنَكَ تَرَاهُءٍ وَهْوَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى مُقْتَضَى 
كَالْعِيَانِ,ٍ فُمَنْ عبد الله عر وَجَلَ عَلَى امْتِخضار قُربه مِنْهُ وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَأَنَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَهُ يَرَاهُ أؤجَب لَهُ 
َلك الْحَشْيَة وَالْحَوف وَالْهَْبَة وَالتَعْظِيمَ 

الْمَقَامُْ الثّاني: مَقَامُ الإخلاص, وَهْوَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى امْتِخضار مُشَاهَدَة الله إِنَاهُ وَإِطَلَاعِهِ عليه وَقُرْبهِ 
مِنْهُ إا امنتخضر الْعَبْدُ هذا في عَمَله وَعَمِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُخْلِصٌ لله تَعَالَى؛ لأنَّ امْتِخْضَارَة ذلك في عمَلِه 
يَمْنَعْهُ مِنَ الِالتِقاتِ إِلَى غَيْرِ الله وَِرَاَتِهِ بالْعَمَل. وَهَدَا الْمَقَامُ هُوَ الْوَسِيلَةٌ الْمُوَصَلَة إِلَى الْمَقَام الَوَلِ. 

وَلِهذا تى به النبِيْ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْم- تغليلا لول فقال: "فإن لَمْ تكن تَرَاهُ فإنة يَرَاكَ" وَفِي بَعْضِ 


ألفاظ الْحَدِيثٍ "فَإِنَكَ إلا تن تَرَاهُ فإنَهُ يراك" فَإِذَا تَحَمّقَ في عِبَادَتِهِ بأنَّ الله تَعَلَى يَرَاهُ وَيَطَّلْعْ عَلَى سِرَهِ 
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وَعَلَانِيتَهِ وَبَاطِنِهِ وَظاهِرهٍ وَلَا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءَ مِنْ أَمْرهٍ فَحِيئَئِذِ يَسْهْلُ عَلَيْهِ الانتقَالُ إِلَى الْمَقَامِ النّانِي 
وَهْوَ دَوَامْ التُقِيق بِالْبَصِيرَةٍ إِلَى قُرْب الله تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ وَمَعِيتِهِ حَنَّى كَأنّهُ يَرَاهُ . 

وَقَالَ الْبُخَارِيْ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: حَدَتَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا الأعمَثُ سَمِعْت أبَا صَالح عَنْ ابي 
هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَبِيْء صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "يَقُولْ اله تَعَالَى: أَنَا عن ظَنْ عَبْدِي بي 
واا مَعَهُ ٳڏا ذَكَرَنِي, فان ذَكَرَنِي في نَفْسِه ذَكَرْئهُ في تفسِي, وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلَا ذگزثۀ في مَل خَيْرْ 
مِنْهُم, وَإِنْ تَقَرب إلَيّ شبرًا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعا, وَإِنْ تَقَرّب إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعا, وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي 
ينه هَرْوَلَة". 


فى ست مسائل تتعلق بمباحث الدين 

-١‏ الْإِيمَانُ يزيد وينقص: 

إيمانا يَزِيدُ بالطّاعَاتِ ... وَنَقْصّهُ يَكُونْ بِالزَّلَاتِ 
الإيمَانِ وَهُْوَ قَوْلَ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْفُصُ, فالإيمَانَ يريد بالطاعة» وَيَنْفْصُ بالمَغصِيَة , قَالَ الله تَعَالَى: (هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم .... £ [الْقَنْح: .]٤‏ قال ابن عباس: 
بُعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهادة أن لا إله إلا الله » فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة » فلما 
صدقوه زادهم الزكاة » فلما صدقوه زادهم الصيام » فلما صدقوه زادهم الحج » ثم أكمل لهم دينهم » فذلك 
قوله : ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أي : تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان . 
وَقَالَ اليَرْمِذِيُ رَحِمَه الله تعالى: بَابٌ في امْتِكْمَالِ الإيمَانٍ وَالرَيَادَة وَالنَفْصَانِ, وَسَاقَ فيه حَدِيت عَائِشَة 
رَضِي الله عَنْهَا َالَت: قال رَمُولُ الله, صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " إن أكمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إيمَاتًا أَخْسَنْهُمْ خلا 


وَأ ل 4ه بأهله " 


وَذَكُرَ حَدِيتَ أبي هُرَيْرَةَ في الصَّحِيحَيْنٍ أَيْضَا قال: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "الْإِيمَانُ بضع 
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وَسَبْعُونَ بَابَا,ٍ فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةَ الأذى عَن الطريق وَأَرْفْعْهَا قول ل إِلَهَ إلا الله" هَذا لَفْظ اليَرْمِذِي,ٍ وَقَالَ: 
حَسَنُ صَحِيحٌ وَلفظة "بضع وَسِنُونَ" وَلِمُسْلِم رِوَايَة "بضغ وَسَبْعُونَ" لكن قالا: "شعبَة" بَدَلَ "باب" 

ه من الطوائف أخرجت العمل من مسمى الإيمان » فبالتالى أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه هى : 


المرجئة والأشاعرة . 


۲ - تُفَاضْلٌ أفل الإيمان: 


ا 


وَأَهْلَهُ فيه عَلَى تَفَاضْلٍ ... هَل أنْت كَالْأَمْلَاك أو كَالرّسُلٍ 


هَذِهِ هي الْمَسْأَلَةُ الذَاِيَة وهي تَقَاضْلُ أَهْلِ الْإيمَانِ فيه, فبقدر طاعة العبد لربه يكون قربه منه؛ وكلما 
ازداد العبد امتثالاً للشرع بطاعة أوامره واجتناب نواهيه» ازداد قرباً من الله تعالى» وذلك لأن الأعمال 
الصالحة تزيد الإيمان» والمعاصي والذنوب تنقصه»ء والقرب والبعد من الله تعالى يكون بحسب زيادة 
الإيمان ونقصانه كَمَا ذَكَرَ الله تارك وَتَعَالَى أَقْسَامَهُمِ الَتِي كَسَمَهُمْ عَلَيْهَا بِمُقْنَضَى حِكْمَتِهِ فَقَالَ تَعَالَى: (ِثُمَ 
رتا الكتاب الَّذِينَ اصْطَقَيْنَا من عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سابق بالْخَيْرَات بِإذنٍ 
ال [فاطر: ۲"] الْآيَاتِ . فَقَسسّمَ تَعَالَى النّاجِينَ مِنْهُمْ إلى مُقْتَصِدِينَ,ٍ وَهُمْ الْأَيْرَارُ أْصْحَابْ الْيَمِينِ الَّذِينَ 
اقْنَصَرُوا على الْتَرَام الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابٍ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْقُصُوا مِنْهُ. 

وَإِلَى ساق بِالْخَيْرَاتِ, وَهُمْ المَُرَبُونَ الَذِينَ تَقربُوا اليه انال بَغڌ الَْرَائْضٍ وروا ما لا بَأسَ به فا 
مِمّا به بَأَ, وَمَا رَالُوا يَتَقَرَبُونَ إلى الله تَعَالَى بلك حَتَّى كَانَ سَمْعَهم الَذِي يَسْمَعُونَ به وَبَصَرَهْم الَذِي 
يُبْصِرُونَ به إِلَى آخر مَعْتَى الْحَدِيث السّابق, فَبِهِ يَسْمَعُونَ وَبه يُيْصِرُونَ وَبِهِ يَنْطُِونَ وَبه يَمْشُونَ وَبِهِ 
يَنُطُِونَ وَبه يَعْقِلُونَ,ٍ يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لا يَفدُرُونَ. 

و الظَّالِمُ لبه قَفِي الْمْرَادٍ به عَنِ السسّف الصّالِح قۇلان: 

أحَذْهُمَا: أنَّ الْمْرَادَ به الْكَافِرُ؛ِ قَيَكُونُ كَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَ في تَفْسِيمِهِمْ في سُورَة الْوَاقِعَةٍ عِنْدَ البَغْثِ: 
(وَكُنْتُمْ أْوَاجًا تَلَانَةَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَ وَأَصْحَابُ الْمَشْأمَةِ مَا أَصْحَابُْ الْمَشْأَمَة 
وَالَابِقُونَ المابقُونَ اولك الْمُقَرَبُونَ) [الواقعة: ]١١-١‏ إلى آخر الآيَاتِ. 
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وَقَسَّمَهُمْ عِنْدَ الاختضار كَذَلِكَ فقال عَنَّ وَجَلَ: (فَأمّا إن كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعيم 
وَأَمَّا إنْ كَانَ من صاب الْيَمِينِ فُسَلَامٌ لَك من أَصّحَاب الْيَمِينِ وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَالِينَ فَنْرْلٌ 
مِنْ حميم وَتَصَلِيَةٌ جَحِيم) [الْوَاقِعَة: ٤-۸۸‏ ۹] 

إن تفاضَل أَهْلُ الإيمَانٍ في تَفسِيم هَذِهِ السُورَة إِنّمَا هُوَ عَلَى دَرَجَتَيْنِ: سَابقِينَ مُقَرَبِينَوَأَبْرَارٍ هُمْ أَصْحَابُْ 
وَأمّا أَصْحَابُْ التيّمَالٍ الَذِينَ هُمْ الْمُكَدْبُونَ الضّالُونَ فلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الإسلام باتّقَاقٍ وَإِنَّمَا الخلاف فِي الظَّالِم 
نَفْسَةُ في آي فَاطر. 

وَالقَولُ الثَانِي: أنَّ الْمْرَادَ به غصَاءُ الم جَدِينَ فَإِنهُمْ ظَالِمُونَ لابه وَلَكِنْ ظلْم ون ظَلْم, لا يَخْرْجٌ مِنَ 
اليِينِ وَلَا يُخَلّدْ في النّارِ,ٍ فَعَلَى هذا يَكُونُ ق تالت في ثقاضل أَهْلِ الإيمان. وَرَجِّحَ هذا الْقَوْلَ ابْنُ الْقَيم 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

إا كَانَ هَذَا التَّقَاوْتُ بَيْنَ أَتبَاع الرْسْلِ فَكَيْف تَقَاوَتَ ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رُسْلِهدْ, وَكَدْ ذَكَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ 
الرْسْلَ مُتقاضلون فَقَالَ تلك الرْسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ) 
[البَقَرَةءِ “5 7] 

وَكَمَا أَخْبَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ تَقَاوْتِهِمْ في الإيمَانِ في دار التَكْلِيفِ كَذَلِكَ جَعل الْجَنَةَ الَنِي هي دار 
لواب متفاو ته الدَرَجَاتِ مَعَ گؤنِ كَل مِنْهُمْ فيهَا, قال في سُورَة الرّحْمَن: (ِوَلِمَنْ خَافف مَقَامَ رَه جتان 

قبي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ 1 

وَكَدْ قَدَمْنَا أَحَادِيتٌ الشُفَاعة وَفِيهَا أنَّ عُصاة الْمُوَجَدِينَ الَذِينَ تَمَسُهُمُْ النّارْ بقذر ذُنُوبِهمْ,ٍ مُتَقَاوتُونَ تَقَاوْنًا 
بِعِيدَا: مُتفاو ئون فِي مِقْدَارٍ مَا تَأَحُدُ مِنْهُمْ, فَمِنْهُمْ مَنْ تأَحدْهُ النّارُ إِلَى كَعْبَيْه,ٍ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحُدْهُ إلى أُنْصّاف 
سَاقَيْه, وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحْدْهُ إلَى رُكْبَتَيْه,ٍ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخْدْهُ إِلَى حِفْوَيْهءٍ ومنهم من تأخده كُلّهُ إلا مَوَاضِعَ 
السُجُودٍ . وَكَدَلِكَ يَتَقَانُونَ في مفدار لَبْتْهُمْ فيها وَسْرْعَةٍ خُرُوجهم مِنْهَا؛ انهم مُتَقَاوثُونَ في الْإيمَانٍ 


وَالتْوْحِيدٍ الذي بِسَبَبِهِ يَحْرُجُونَ مِنّْهَا . 
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وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رَضِي الله عَنْهُ قالَ: سمغت رَسُولَ الله -صلَى الله عََيِْ 
وَسَلّمَ- يَفُولُ: "بَيْنَا أا نَائِمَ رَأَيْتُ الئاس عْرِضوا عَلَيَ وَعَلَيْهِمْ فُمُص, قَمِنْهَا مَا يَبْلْعْ اللَّديَءٍ وَمِنْهَا مَا 
يَبْلُعْ ذون ذَلِكَ. وَعْرِضَ عَلَيَ عْمَرُ وَعَلَيْهِ قميص يَجْرُهُ" قالوا: فَمَا أَوَلتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الدِينَ". 
وَكَالَ ابن أبي ملكية: أَدْرَكْتُ ثلاثِينَ مِنْ أصْحاب التَّبَِ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- كُلْهُمْ يَحَاف الئْقَاقَ عَلَى 
تشه مَا مِنْهُمْ أحد فول إِنّهُ على إيمان جِبْريل وَمِيكَائِيلَ. 

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: "مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْكرًا ييه بيده فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِهِ, فإن لَمْ يَسْتَطِغْ 
فبقلبه وَدَلِكَ أضعف الْإيمَان". 

وَقَرَاً الُْضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَحِمَهُ الله أَوَلَ الال حَتَّى بَلَعَ (أُولَنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَفَا لَهُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ رَبَهمْ 
وَمَغْفِرَة وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [الْأثقَال: 4] قال حِينَ فرغ: إن هذا الْآيَدَ تُخْبِرْكَ أنَّ الإِيمَانَ قول وَعَمَل, وَأَنَّ 
لْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ مُؤْمِئًا حَفّا فهو من أَهل الْجَنَة, فمَنْ لَمْ يَشهذ أنَّ الْمُؤْمِنَ حَفَا مِنْ اَهَل الْجَنَِّ فَهُوَ شاك في 
تاب الله مُكَْبٌ به, أؤ جَاهِلٌ لا يَعْلَم. فَمَنْ كَانَ عَلَى هَذِه الصّفَة فهو مُؤْمِنٌ حًا سنْتكْمِلُ الإيمان, وَلَا 
يَسْتَكْمِلُ الْإيمَانَ إلا بالْعَمَل, وَلَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدَ الْإِيمَانَ وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَفًا حَنّى يُؤْرَ ديئهُ عَلَى شَهْوَتِه. 
وَأَنْ يَهْلِكَ عَبْدْ حَتَّى يُؤْئْرَ شَهْوَتَهُ على دِينِهِ. وال لا تكُونٌ مُؤْمِنَا حًا مُسْتَكْمِلَ الإيمَانٍ حَتَّى تُوَدِي مَا 
افْتَرَضَ الله علَيْكَ وَتَجْتَنِبَ مَا حَرّمَ الله علَيِكَ وَتَرْضَى بمَا قَسَمَ الله ك ثُمَّ تحاف مَعَ هذا أنْ لا يبل الله مِنْكَ 
َقَرَاً وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ 
الْقَيَمَة) [اليَنَة: 5] فقذ متمّى الله تَعَالَى دِينَ اليم اقول وَالْعمَلِ, فَالْقَْلُ الْإفْرَارُ بِالتَوحِيدٍ وَالشَهَادة لبي 
-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وَالْعَمَلُ اء الْقَرَاِض وَاجْتِنَابُ الْمَحَارم. 

وَيَقُولْ اَهَل السَّة: إنَّ الله تَعَالَى قَرّرَ الْعَمَلَ بالإيمَانِ وَإِنَّ فَرَانْضَ الله مِنَ الْإِيمَانٍ. قال تَعَالَى: !ِوَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) [الْعَنْكَبُوت: ۷] فَهَدَا مَوْصُولُِ الْعَمَلِ بالإيمَان. وَيَقُولُ أَهْلُ الْإِرْجَاءِ: لا وَكِنّهُ 
مَفْطُوعٌ غَيْرُ مَؤْصُولٍ. 

وَقَالَ أَهْلُ المُنّة: قال الله َعَالَى: إِوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أ أُنْتَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ] [اليّسَاءِ: 

٤‏ ] فهڏا مَوْصُولٌ, وَأَهْلُ الْإِرْجَاءٍ يَُولُونَ: بل هْوَ مَقُطُوعٌ. 
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حا عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
وَقَالَ أَهْلُ المبُنَّةِ: قال اله َعَالَى: (ِوَمَنْ أَرَادَ الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِن] [الْإِمْرَاءِ: 19] فَهَدَا 
مَؤْصُولٌ . 
وکل ثَيْءٍ فِي الْقْرْآنِ مِنْ أَشبَاِ هذا اهَل السسنّة يَفُولُونَ : هُوَ مَوْصُولٌ مُجْتَمِعٌ, وَأَهْلُ الْإِرْجَاءِ يَقُولُونَ: 
بل هْوَ مَفُْطُوعٌ مُتَفرَق. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ گانَ مَنْ عَصَى وَارْتَكُب الْمَعَاصِيَ وَالْمَحَارِمَ لَمْ يَكُنْ 
عَلَيْهِ سَبِيلٌ فَكَانَ إِفْرَارُهُ يَكْفِيهِ مِنَ الْعَمَلِ,ٍ فمَا اسو هَذا مِنْ قول وَأَقْبَحَهُ, ًا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 
قال اله تَعَالَى: فووا آمَنّا بال [َالْبَكَرَةِ 17] الْآَيَةَ,ِ وَقَولكَ أَنَا مُؤْمِنٌ تكلْف لا يَضُرُكَ أن لا تقول وَلَا 
بأ إِنْ فت عَلَى وَجْهِ الْإِفْرَارِ وَأَكْرَهُهُ عَلَى وَجْدٍِ التّكيَةِ. 
وَقَالَ فُضَيْلٌ سَمِغث الْمُغِيرَةَ الضَبّيَ يَقُولُ: مَنْ شك في دِينِهِ فهو كَافِرٌ وَأَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شاءَ الله. 
قال عَبْدُ الله قَالَ أبي: أَخْبِرْتُ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: (وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فُقذ أوتي 
خَيْرَا كثيرَا] [الْبَكَرَِ: 115] قَالَ: الفقه والعلم. ا. ه مِنْ كِتَاب السلَة, 
"- فاسئق أهل القبلّة مُوْمِنَ تاقصُ الْإيمَان: 

َالْقاسق اللي ذو الْعصيَان ... لم ينف عَنْهُ مُطَلَقْ الْإيمَان 

لحن بقذر اللفمْق وَالْمَعَاصي ... إِيمَائُهُ مَا رال في انتقاص 
هَذْهِ هي الْمَسألَةٌ الثَالِتَهُ. وهي أن فَاسِقَ هل الْقبْلَةٍ لا يُنْقَى عَنْهُ مُطْلَقُ الْإيمَان بِفُسُوقِهِ,ٍ وَلَا يُوصف 
وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الامثم. وَالْمْرَادُ بالق هتا هُوَ الْأَصْعَر. وَهْوَ عَمَلُ الوب الْكَبَائْرٍ التي سَمَاهَا الله 
وَرَسُولُهُ فىنقًا وَكْفْرَا وَظلْمَا مَعَ إِجْرَاءٍ أَحْكَام الْمُوْمِنِينَ عَلَى عَامِلِهَا. فَإِنّ اله تَعَالَى سَمّى الْكَاذِب قاسقا 
َقَالَ تَعَالّى: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ فْتَبَيَنُواةٍ [َالْحَجْرَاتِ: ]١‏ وَمَعَ هذا لَمْ يَخْرْجْ ذَلِكَ 
الرَجُلُ الَّذِي نَرَلَتْ فيه الآيَهُ مِنَ الدِينِ بالْكلِيّة وَل يَف عَنْهُ الإيمَانَ مُطْلَقَا وََمْ يَمْنَعْ مِنْ جَرَيَانِ أَخكَامٍ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قال النَّبِئْ, صَلَّى الله عَلَيْه وَسِلّم '"سِبَابُ الْمُسئلم قوق وَقِتَالْهُ كَفْرَ". 
وَكَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "لا تزجغوا بَعْدِي كُقَارَا يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض" الْحَدِيتَ وَغَيْرَهُ. 
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طا عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 

وَقَدٍ امنتّبٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَحَابَة عَلَى عَهْدِهِ وَمِنْ خضور.. فَوَعَظَهُمْ وَأصلَح بَيْنَهُمْ وَلَمْ يُكَفْرْهُمْ بَلَ بوا 
َنْصَارَةُ وَوْرَرَاءَهُ في الدّينِ. وَقَالَ الله سْبْحَائَة: إِوَإِنْ طائقتان من الْمُؤْمِنِينَ اقتتلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فإِنْ 
بث إخداهما عَلَى الْأخرَى فقاتلوا التي بغي حى تفيءَ إلى افر الله) [الْجْرَات: 5] فسَمّى اله تَعالى 
اْمَتتن مومت وَأَمَرَ بالإصنلاح بها ولو تال الْبَاغِيَةِ م قال: 7 0 5 هما بالعذلٍ 
وأشبطوا | ل ل جب الثشيطين) 00 3 ك و ا 


a EE 


ا اخؤة اتترا ن خر توغرا yT‏ [الخُجُرّات. ۰[ 

وَكَذَلِكَ في آيَةِ القِصّاص أَبَّت الْإيمَانَ لِلْقَاتِلِ وَالْمَفْتُول مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْبَت لَهُمْ أَخُوّهُ الإيمَان فَقَالَ تَعَالَى: 
يا يها الَّذِينَ آمَنُوا تب عَلَيْكُمْ الْقِصَاص في الْقَتلَى الْخرٌ بِالحرَ وَالْعبْدْ بالْعبْدٍ وَالْأنتى بالأنثى هَمَنْ غَفِي 
لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ فَاتِبَاعْ بالمَغْرُوفب وَأَدَاءٌ ليه بإخسَان] [الْبَقَرَة: 14] وَكَدَلِكَ الَّذِينَ قال لهم النَّبِيْ. 
صلی الله عََيْهِوَسَلمَ. "لا تزجغوا بَعْدِي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعْضَُكُمْ رقاب بَغض" متمَاهُمْ أَيِْضًا سُنْلِمِينَ بَعْد أَنْ 
رَجَعُوا گذلك, فقَالَ في صِفَة الْخَوَارج "وَتَمْرْقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةِ مِنَ الْمُمْلِمِينَ يلها الى الطَّائِقَتَيْنٍ 
بالحق". 

وَمَعْلُومْ أن أصْحَاب عَلِيَ بْنِ آي طالب وَأَهْلَ الثنّام هُمَا الفِرَْتَانٍ اللََانِ مَرَقت الْخَوَارِحُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَقدِ 
ابْنِي هذا هنك و ان ی يديت زک اعطيطكين من تد قالخ اله ه تعالَى به بن 
هَاتَيْنِ الْفِرْقَتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أبيه رضي الله عَنْهُمَا في عام الْجَمَاعَة, وَللَهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. 


مَا تَمَمنّكَ به الْحَوَارِجُ وَالْمُغْتَْلَةُ وَأَضْرَابُهُمْ مِنَ التَشَيْثِ صوص الْكْفْرٍ وَالْفْسُوقٍ الْأَصْغْر وَامْتِدلَالِهِمْ به 
عَلَى الْأَكْبَر فَدَلِكَ مِما جَنَنْهُ أَفْهَامُهُمُْ الْقَاسِدَةٌ وَأَذْهَائُهُمْ الْبَعِيدَهُ وَقُلُوبْهُمْ الْف, قَضَرَبُوا صوص الْوَحْي 
بَعْضْهَا ببَعْضٍ, وَاتَّبَعُوا مَا تَشَابََ مِنْهُ ابْتِعَاءَ َة وَابْتِعَاءَ تأويله. 
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<< عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
قَالَتِ الْحَوَارجُ: الْمْصِرٌ عَلَى كَبِيرَةٍ مِنْ زئا أؤ ترب حَمْرٍ أؤ ربا كَافِرُ مُرْتَدُ حارج مِنَ الدِينِ بِالكلِيّة لا 
يُصَلى عليه ولا يدن في مَقابر الْمُسلِمِينَ ولو قر لله تَعَلى بالتوجِيدِ وَللَسُولِ -صلّى اله عليه ولم 
بالبلاغ, وَصَلّى وَصَامَ وَرَكّى وَحَجٍّ وَجَاهَدَ وَهْوَ مُخَلّدَ في النّارِ أَبَدَا مَعَ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَمَعَ فِزْعَؤْنَ 
وَهَامَانَ وَقَارُونَ. 

وَكَالَتِ الْمُعْتَرْلَة: الْعْصاةٌ لَيِسُوا مُؤْمِنِينَ وَلَا كَافِرِينَ وَلَكنْ سَمَيهِم فَاسِقِينَ, فَجَعَلُوا الفئق مَنْزْلَةَ بَيْنَ 


قَبْلَهُمْ,ِ فََافَقُوا الْخَوَارجَ مَآلّا وَخَالَفُوهُمْ مَقَالَا,ٍ وَكَانَ الْكُلُ مُخْطِئِينَ ضلالا. 


5 


وَقَايَلَ ذَلِكَ ا فَقَالُوا: لا تَضرٌ الْمَعَاصى مع الإيمَان لا تفص ولا مُنَاقَاةٍ, و يَدْخْلُ الثَارَ ا بْب 
ذونَ الكفر بالكليّة. وَلا تقاضَْل عِنْدَهمْ بَيْنَ إِيمَانِ القَاسِق المُوَجَّدٍ وَبَيْنَ إيمَانِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَءٍ حَتى ولا 
تَفَاضْل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المَلانِكَة, لا ولا فزق عِنْدَهُمْ بَيْنَ المؤمنين والمنافقين, إذ الكل مُسْتَؤفي النطق 
ِالشّهَادَتَيْنِ كَمَا قَدَمَْا اعْتِقَادَهُمْ في بَحْث الإيمان. نَأل الله تَعَالَى الْعَافِيَة. 


-٤‏ القاصى لا يُخَلْدْ فى النّار وَأَمْرُهُ إلى الله: 
وَل تة ول إِنَهُ في النَار ece‏ م خَلَدَ پل أَهْرهُ لله ري 
تخت مَشِيتَة الْإلّه النَافذه ... إنْ شا عقا عَنْهُ وَإِنْ شا آحَدَهْ 


بِقَدْرٍ ذنبه إلى الجنان ... يَخْرْجٌ إِنْ مَاتَ عَلَى الإيمَانٍ 


"ولا تقول إِنُّ" أي: الْقَاسِق بِالْمَعَاصِي التي لا ثوجبْ كُفْرَا "في النَّار مُخَلَّدَ" هَذِهِ هي الْصَنأَلَةٌ الرَابِعَةٌ مِنْ 
مَسَائِلٍ القصنل "بل تقول أَمْرُه" مَزذوذ حكْمَة 'لِلَبَاري" في الْجَرَاءِ وَالعَفْو "تخت مَشِية الله ااذه" في 
خَلْقِهِ "إنْ شاءَ" اله عَنَ وَجَلَ "عقا عَنْهُ" وَأَدْخَلَهُ الْجَنََ مِنْ اول وَهْلَةِ برَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ "وَإِنْ شَاءَ آحَذَه" 
أي: جَارَاهُ وَعَاقَبَهُ "بقذر ذَئبهِ" الَّذِي مَات مُصِرًا عَلَيْهبٍ كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ غبادة بْنِ الصّامِتِ 
رَضِي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله -صَلى الله عليه وَسلُم- قال وَحَوْلَهُ عِصَابَةَ مِنْ أصنحابه: "بَايغوني عَلَى أَنْ 
لا تثنركُوا بال ينا ولا تَسْرِقُوا,ٍ ولا تزئوا, ولا توا أَولَاَكُم, وَلَا تاوا ببْهتانِ تَفتَرُوئَه بَْنَ أَيْدِيكُم 
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حا عقيدة الفرقة الثالثة معهد الروحان 
وَأَرْجُلِكُمْ,ٍ وَلا َعْصُوا فِي مَعْرُوفبٍ. فَمَنْ وَفّى مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّه, وَمَنْ صاب مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فَعُوقِب به 
في الدْنْيَا فهو كَفَارَةُلَهُ, وَمَنْ صاب مِنْ ذلك شِيْنًا َم سَتَرَةُ الله عَلَيْهِ فهو إِلَى الل: إِنْ شَاءَ عَفا عَنْهُ,ٍ وَإنْ 
شَاءَ عَاقَبَهُ" فَبَاِيَعْنَاهُ عَلَى 6 3 الْجِنَانٍ يَحْرُجُ" مِنَ النّارٍ "إنْ" گانَ "مَات على الْإِيمَانِ" كَمَا تَقَدمَ 
في أَحَاديث الشَفَاعة وَإِنَهُ لا يُخَلْدْ في الا أَحَدْ مَات على التّوْحِيدٍ بل يَخْرُْجُ مِنْهَا بِرَحْمَةِ أَرْحَم الرّحِمِينَ 
َم م بشَفَاعَة 3 الشّافعين. 

- إِذا عَرَفْتَ هذا فَاعْلَمْ أنّ الذي أَنْبتَنْهُ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَةُ وَالسُتَنُ النَبَويَةُ وَدَرَحَ عَلَيْهِ اسلف الصالِحُ وَالصَّدْرُ 
الأول من الصكحابَة والتابعين لهم لإحسان من أنقكة التفير وَالْكَدِيك وَالدئئة أن الخضتاة من أخل الود 
الطَبَكَةُ الأولى: قو قۇ رُجِحَتْ حَسَنَاتُهُمْ بِسَيْنَاتِهمْ فَأُولَنِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ مِنْ اول وَهْلَةٍ ولا تَصَُهُمْ النّارُ أَبَدَا. 
الطَبَقَةٌ الذَايَةُ ؤم تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيََانُهُمْ وَتَكَافَآتْ فَقَصَّرَت به سَيّنَاتِهمْ عَنِ الْجَنّةِ وَتَجَاوَرَتْ بهم 
حَسَنَاتُهُمْ عن النَارِ, وَهَولاءٍ هُمْ أُْصْحَابُ الأغرّافي؛ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ يُوقَفُونَ بَيْنَ الْجَنّةَ وَالنَار مَا 
شَاء اللّهُ أنْ يُوقَهُوا, ثم يُؤْدَنْ لَهُمْ في دُخُول الْجَنّةِ. 


الطبَمَةُ الذَالِنَهُ: قَوْمُ لَقَوَا الله تَعَالَى مُصِرَينَ عَلَى كَبَائِر الْنْم وَالْقََاحِشِ, وَمَعَهُمْ أل التّوْحِيدِ,ٍ قَرْجَّحَتْ 
سَيْتَاتُهُمْ بِحَسَنَاتِهن, فَهَؤُلَاءٍ هُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ بقذر دُنُوبهم, قَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخْدْهُ إِلَى كَعْبَيْه يه وَمِنْهُمْ مَنْ 
تَأَخُدْهُ إلى أنصّاف سَاقَيْه َي وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحْدْهُ إلى رُهْبَتَيْهٍ وله من تاخ إلى حشري مهن فزق ذإ 


حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحَرَمْ مِنْهُ عَلَى لئار إلا أثَرَ السُجُودِ؛ حَرَّءَ الله عَلَى النَّارٍ أن تأَكُلَ أَثَّرَ السُجُودِ, 
وَهَؤُلَاءٍ هُمُ الَّذِينَ يَأَدّنُ اله تعَالى بِالتّفَاعَةَ فيه لِنَبيَنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَل- وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئبِيَاةِ مِنْ 


بَعْدِهِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَمَنْ شَاءَ الله أن يُكْرِمَهُ, قَيَحِدُ لَهُمْ حدًا فَيُخْرِجُوتَهُمْ, ثم يَحِدُ لَهُمْ حَدًا فَيُخْرِجُونَهُمْ 


2 
مريت 


ثم هَكَذا فَيُحْرِجُونَ مَنْ كَانَ في قلبه وَرْنْ دِينَارٍ من خَيْرِ, ثم مِنْ كَانَ في قَلْبِهِ صف دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍِ ته 


لبا دس 


برة ,م خَرْدَلَة,ٍ ثم در ثم أذتى مِنْ ذَلِكَ إلى أنْ يفول الشفَعَاءُ: رَبَتَا لَمْ ذرَ فيها خَيْرًا. وَيْخْرِجٌ اللّهُ تَعَالَى 
مِنَ النّارِ أَقْوَامَا لا يَْلمْ عد عِدَتَهُمْ إلا هُوَ بذون شَفَاعَةٍ الثتافعين, وَلَمْ يُخَلّدْ في النَارِ كد ون الوكين وذ 
عمل أي عَمَلِ: ولک كل من كان مِنْهُمْ أَعْظُمَ إِيمَانَا وَأَخَفَ ذَنْبَا كَانَ أحَفَ عَذَابَا في النَّارِ وَأَقَلَّ مُكْنّا فيهَا 
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وَأْسْرَعَ خُرُوجًا مِنْهَا,ٍ وَكُلُ مَنْ كَانَ أضْعف إِيمَانًا وَأَعْظَمَ ذَنْبَا گانَ بضِدٍ ذَلِكَ وَالْعِيَادُ بالله. 

و دليل ذلك وَحَدِيتٌ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لَنْ يُوَافَى عَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَهْوَ يَقُولُ لا إلّه إلا اله يَْتغي بِذَلِكَ وَجْه الله إلا حُرّمَ عَلَى النار" - وَفِي رِوَايَةٍ: "فَإِنَّ الله قذ حَرّمَ عَلَى 
انار أَنْ تأكُلَ مَنْ قال لا لَه إلا للّه". 

وَحَدِيتَ عُنْمَانَ عن الت -صلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قَالَ:"مَنْ مَات وَهُوَ يَتْنْهَدْ أَنْ لا إِلَهَ لا الله دَخَلَ الْجَنَة". 
وَحَدِيتَ مُعَاذٍ بْنِ جَبّلِ قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَتْنْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله صَّادِقَا مِن قلبه دَخَلَ الْجَنّة". 

وَحَدِيتَ غبَادة بْنِ الصّامت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- يَقُولُ: "مَنْ لقي الله يَْلْهَدُ أن ا لَه 
إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُول الله دَخَلَ الْجَنَّةَ" , وَفِي رِوَايَةٍ "حَرَّمَهُ الله عَلَى النَارٍ" 

وَحَدِيتَ جَابِرٍ بْنِ عبد الله أنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم"- بَعَنَهُ فقال: "اذْهَبْ فَتَادِ في النَّاسِ أَنَّ مَنْ 
شهد أَنْ لا إِلَهَ لا الله مُوقنَا اؤ مُخْلِصا- دَخَلَ الْجَنَةَ " 

و قد أحتج المرجئة بظاهر تلك الأحاديث و نفوا العمل ٠‏ 

الرد: للا إِلّه إلا اله لَوَازِمُ وَمُقْنَضَيَاتٌ وَشُرُوطٌ مُقَيَدْ دول الْجَنّة بالتِرَامِ قائلها لِجَمِيعِهَا وَامْتِكْمَالِهِ إِيّاهَا 
كَمَا قَدَمْنَا بَمنْطَّهُ وَلِلّه الْحَمْدُ. 

بَا ذِكْرٍ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عن النَّبَِ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نَابتَةَ مِنْ جهة النَْلِ , جَهِلَ مَعْنَاهَا فزقتان: 


فرق ا ١ 0 1 e‏ بهَا وادغوا ن مُرْتَكبَ الْكَبِيرَةٍ إِذَا مات قَبْلَ التَّوْبَة مِنْهَا 0 0 في النَارِ 
مُحَرَّمٌ عَلَيْه الجتان. وَالفزقة الأخْرَى المُرْجِنَة كرت بِهَذِهِ الأَخْبَارٍ وَأَنْكَرَنْهَا وَدفعَتها جَهْلا مِنْهَا بِمَعَانِيهَا. 
وَأَنَا ذَاكَرُهَا بِأَسَانِيدِهَا وَأَلْقَاظِ مُتُونِهَا وَمُبِينٌ مَعَانِيها بتتؤفِيق الله 


ٿم ذَكَرَ بأسَانِيدِه حَدِيت أسَامَّة بن رَيْدٍ وَسَعْدٍ بْنِ ابي وَقاصِ وَأبِي بَكْرَةَ وَسَعْدٍ بْنِ مَاللكِ رضي الله عَنَهُمْ, 
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قال رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلْمَ"مَن عى إلى غَْرِ أبيه وَهوَ يَعلْمُ أنه غَيْرُ أبيه فالْجَنَه عَلَيِْ 


حَرَامٌ". 


وَحَدِيتَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: "من انتَسَب لِغَيْرٍ أبيه فلن يَرِحَ بريح 
الْجَنَةءٍ وَرِيحُهَا يُوجَدْ من مَسِيرَة سَبْعِينَ عَامًا". 

وَحَدِيتَ حُذَيْقَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا يَدْخْلَ الجَنَة قات" وَفِي رِوَايَةٍ "نَمَام". 
وَحَدِيتٌ أبي أمَامَة أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ:"مَنِ اقَتَطعَ حَقَ امْرِئ ملم بيّمينه فقذ أَوْجَبَ 
اله لَهُ النَارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّة" فقال رَجُل: إن كَانَ شَيّنَا يَسِيرًا؟ قَالَ"وَإِنْ كَانَ قضيبًا مِنْ أرَاك ". 
وَحَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عن النَبيْ, صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:" لا يَدْخْلُ الْجَنَهَ نَمَامٌ وَلَا عاق وَلَا مُدْمِنُ 


٠ 


وَحَدِيٿ جْبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قال: قال رَسُولُ الله, صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: " لا يَذخُل الْجَنَةَ قَاطِعْ رحم ". 
وَحَدِيتَ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى اله علَيْهِ وَسِلَم: "ثَلَانّةٌ لا يَدَخُلُونَ 
الْجَنَةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيِه, وَالدَيُوتُ وَرَجْلَةُ اليّسَاءِ". 

وَحَدِيتَ عبد اله ِن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلُم: "ثَلائة لا يَنْظرُ الله إلَيْهم 
يَْمَ الْقِيَامَة: الْعَاقُ لِوَالدَيِْ,ٍ وَمُدْمِنْ الْخَمْرِ,ٍ وَالْمَنَانُ بِمَا أغطّى" وَحَدِيث ابي بَكْرَة عَنِ النَّبِيَ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهِدَةً بِعَيْرٍ حَقَهَا حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ أَنْ يَش ريحهًا" .٤‏ 

ُمَ قال رَحِمَهُ الله تَعالَى: مَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنَمَا هُوَ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ: 

حَدهُمَا لا يَدْخُلُ الجَنّة أي: بَعْضَ الجتان؛ إذ الَِّيْ صَلّى الله عليه وَسَلْم- ڦذ غلم انها جئان مِنْ جَنّة, 
امم اْجَنَّةِ وَاقِعَ عَلَى كُلِ ِن مِنّْهَا, فمَغتَى هذه الَْخْبَار التي دَكَرَهَا مِنْ فغْلِ گذا لِبَعْضٍ الْمَعَاصِي حَرَمَ 
اللا غلنه الكلة أؤ له جتخل الكنة كاه ل يفطن الان القى هي أغلى و ر ت و انتقو أكذة کا 
وَسُرُورًا وَبَهْجَةَ وَأَوْسَغْ؛ لِأَنّهُ أرَاد لا يَدْخُلُ شَيْنَا مِنْ تلك الْجئانِ التي هِي في الْجَنَّة, وَالْمَعْنَى النَّانِي مَا قَد 
أغْلّمْتُ أَصْحَابِي مَا لا أخصِي مِنْ مَرَةٍ أنَّ كل وَعِيدٍ في الكتاب وَالِسُنَة لِأهْلٍ التَوْحِيدٍ فَإنمَا هُوَ عَلَى 


2 5م Mle a qe FÎ o o‏ 7ه وور ره وها رار ر ديو ور ه2 e‏ 
شريطة, أي: إلا أن يَشَاءَ الله تعالى أن يَعْفِرَ وَيَصْفَحَ وَيَتَكَرَّمَ وَيَتَفَضُلَ فلا يُعَذِبْ على ازتگاب تِلكَ 
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الْحَطِيئَة, إذ اله عَنَ وَجَلَّ قذ حَبَّرَ في مُخگم كتابه أَنّهُ قذ يَشَاءُ أنْ يَغْفِرَ ذونَ البرك مِنَ الدُوب في قَوْلِهِ 
تَعَالَى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ) [اليْسَاءِ:ٍ ]١١5‏ 

عَنِ الب -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمِ بها الْمَْنَى: وَسَاقَ بإتادِه إلى قيس بْنِ محمد بْنِ الأشعث أنَّ الأشعت 
وَهَب لَه غُلَامَا,ٍ فعضب عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللّه ما وَهَبْتُ لك شَيْنًا. فَلَمَا أَصْبَّحَ رَد عَلَيْهِ وَكَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
لَه -صَلّى الله عليه وَسلّمَ- يَقُولُ: "مَنْ حَلّف عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَفتَطِعَ مَالَ امري ملم لَقِي الله يَومَ الْقِيَامَةِ 
وَهْوَ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ غَضْبَانُ, إنْ شَاءًَ عَفا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَيَهُ". 


٥‏ عامل الْكَبيرَّة يُكَفَرُ بامنتخلاله إِيّاها: 


ولا نُكقْرُ بالمَعاصي مُؤْمِنَا ... إِلّا مع امنتخلاله لما جَنَى 


لا فر بالْمَعَاصي" التي قَدَمْنَا ذِكْرَهَا وَأَنّهَا لا ثوجبُ كُفْرَا,ٍ وَالْمْرَادْ بها الْكَبَائِرُ الَتِي لَيْسَتْ بِشِرْك, 
الْحَدُ بازتگابها, وَيَنْقُصْ إِيمَائُهُ بقذر مَا تَجَارَأ عَلَيْهِ مِنْهَا. 


١‏ التَوبةُ في حَقَ كل فز إذا امنثفملث شرُوطها مَقبولةُ مالم يعْرْغِر: 


وَتُقْبَلُ التّوْبَهُ قَبْلَ الْعَْعَْرَهْ ... كما أَتَى في الشبّرْعَة الْمُطَهَرَه 


هَذِهِ هي الْصَمَْلَةٌ السّادِسَةٌ وهي أَنَّ التَوْبَةَ ٳِڏا امْتُكْمِلّت شرو طها مَفْبُولَةٌ مِنْ كل ڌتب كُفْرًا كَانَ أؤ ونَهُ, 
وَقَدْ دَعَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهَا جَمِيعَ عِبَادِهِ وَدَعَا إِلَى التَوَبَة من عمَل أَكْبَرِ الْكَبَائِرٍ وَهِيَ التيّرْك وَقَثْلُ 
النَفْسِ بون حَقٍّ وَالزَّنَا, فَكَالَ تَعَالَى: (ِوَمَنْ يَفْعَل ذلك يَلْقَ أَنَامَا يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَ وَيَخْلَد 
فيه مُهَانَا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ الله سَيّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَُورًا 
رَحِيمَا £ [َالْفْرْقَانِ: 2١-547‏ ]. 
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وَدَعَا إِلَيْهَا مَنْ كَتَمَ مَا أَنْرَلَ الله مِنَ الْبََنَاتِ وَالْهُدَى فقال تَعَالَى: إن الّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا منَ الْبَيَنَاتِ 
وَالْهُدَى من بَعدِ ما يناه ناس في الكتاب أولبك يَلعْهمْ اله وَيَلعنْهُمْ اللّاعِنُونَ إلا الَذِينَ تاوا وَآَصَلَحُوا 
وَبَيَُوا فَأُولَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمُ) [َالْبَقَرَة: .]١ ٠٠-٠١۹‏ 

وَدَعَا إِلَيْهَا الْمُشْرِكينَ قاطبَة فَمَالَ بَعْدَ الأمر بِقَثْلِهِمْ حَيْتْ ۇجذوا: ١فَإِنْ‏ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ 
فَخَلُوا سَبِيلَهُ إن الله غُفُورَ رجيم [التَوْبَة: ] وَدَعا إِلََْا الْمنَفقِيَ قَاطِبَة قل تعالَى: (إنَّ الْمَُافِقِينَ في 
الدَرْكِ الْأَمسْقَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تجدَ لَهُمْ تصيرًا إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَاعْتَصّمُوا باه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ 
به فَأولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ [النْسَاء: 45 ]. 

وَدَعَا إِلَيْهَا جَمِيعَ الْمُنْرِفِينَ بأيّ دَنْبِ كان فَقَالَ تَعَالَى: إيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا 
مِنْ رَحْمَة الله إنَّ الل يَغفِرُ الدنُوب جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْغَقُورُ الرّحِيمُ وَأنيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَْلِمُوا لَه [الرْمَر: 


شا امام 


إلى التّوْبَة لِينُوب عَلَيْهِمْ إنَهُ هْوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ. 

وَفِي الصّحيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ اللَبِيِ -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- فيمَا يَكي عَنْ رَبَهِ عز 
وَجَلَ قال: "أَذنَبَ عَبْدِي ذَنبا فقال: اللَّهُمَ اغفِز لي ڏنپي, فقال تبَارَكَ وَتعَاَى: أذْنب عَبْدِي ذنبَا فعلِم أن 
لَه بَا يَغْفِرُ الدنْب وَيَأَخْدْ بالدّئب. ثم عاد فَأَدْنَبَ فَقَالَ: أي رَبّي اغفز لي ذَنْبِي, فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اذب 
فيه مِنْ حَدِيثِ ابن عباس رَضِي الله عَنْهْمَا: اَن أَنَاسّا مِنْ اهَل الشّرزْكِ كائوا قَدْ قَتلُوا وَأكْتَرُوا,ٍ وَرَنَوْا 
وَأَكْتّرُوا,ٍ فَأَتَوا مُحَمّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقالوا: إِنَ الذي تقول وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنْ,ٍ لو تُخْبرْنَا هَل لِمَا 
عَمِلَنَا كَفارَة,ٍ فَتَرَلَ (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقَثْلُونَ النفمن التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقّ وَلَا 
ا EE‏ ركددت ووه در سكن ل أكى و ] °( i‏ ره تر هما 00 0 
يَزنون][الفزقَانٍ: 16] وَنَرْكَِقلَ يَا عِبَادِيَ الذين اسرّفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَه الله [الزمَر: 
۳[ . 


ه شُرُوط التّوْبَّةِ النَصوح: 
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اة المئوح, وجي التي اجتمع فيه لاه شُوط: 

الْأَوَلُ: الإفلاغ عن الأنب, 

النَّانِي: النَّدَمُ عَلَى فغله. 

الثَّالِتُْ: : لعزم على أن لا يعُود فيه. 

فَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ الدب حَقٌّ 2 لَزِمَ امْتِخْلَالهُ مِنْهُ إِنْ أَمْكَنَ, لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَدَمْنَا "مَنْ كَانَ عِنْدَهُْ لأخيه 
مَظْلِمَةٌ فليَتَحَلّنْ مِنْهُ الْيَوْمَ, قإِنّهُ لَيْسَ تَمَ دِيئَارٌ ولا دِرْهَمٌ" الْحَديث في الصّحيح. وَهَذِه الشَرُوط في كفي 
التَوْبَةٍ. 

وَأَمّا التنّرْطٌ في رَمَانِهَا فهو مَا ازا إِلَنْهِ في الْمَنْنِ بولا "قبل الْعَرْعَرَةِ" وَهِيَ حَتتْرَجَةٌ الرُوح في 
الصّذر, وَالْمْرَادُ بلك الاحْتِضَارٌ عِنْدَمَا يَرَى الْمَلَائِكَة وَيَيْدَْ بها المييّاق, قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنّمَا 
التَوْبَةٌ عَلَى الله لأَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَ يَنُوبُونَ مِنْ ریب فَأُولَئِكَ يَثُوبُ الله عَلَيْهمْ كان ال 
عَلِيمَا حَكِيمّاء وَلَيْسَت التَوْبَة للَذِينَ يَعْمَلُونَ اسنات حَتَّى إِذَا > حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِنِي نُبْتُ الآنَ وَلَا 
الذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُقاز أُولَنِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ألِيمَا) [اليّسَاءِ: .]١8-١1/‏ 





سَ ق 9 ت وت TC o‏ - 2 ا ا ًََ 
و 2 او له ق د هد x‏ 0 5 ۾ ر © ور 


شَرْط قَبُول السّغي أَنْ يَجْتَمِعَا ... فيه إصَابَةٌ وَإِخْلاصٌ مَعَا 


4 


له رَبَ العش لا سواه ... مُوافق الشّزع الذي ازتضاة 
"شط" في "قَبُول" اللّه تَعَالَى "السّغي" أي: الْعَمَلَ مِنَ الْعَبْدٍ وَحَبَرُ الْمُبْتَدأ , "أنْ يَجْتَمِعَا" الألف للإطلاق 
, "فيه" 5 في المّغي, شَْيْتَانِ: أَحَدُهُمَا , "إِصَابَةٌ" ضِد الْخَطّأْ, وَالثاِي "إِخْلَاصٌ" 5 الكتذ ك "مما" 
أي: لَمْ يَفْترِكَا,ِ قال الله تعالى : الذي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَامٍ (الملك:؟) , يقول 
الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية: "العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه"٠‏ قالوا: ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: "إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم بُقبّل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
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يقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص: ما كان اله» والصواب: ما كان على السنة" › وقال سعيد بن 
جبير رحمه الله: "لا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة". 

قَتَفْسِيرٌ الإخلاص كَؤْنُ الْعَمَلِ "لله رَبّ الْعَرْشٍ" خَالِصَا "لا" شرك فيه ل"سِوَاةُ", وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لا إِلَهَ 
إلا الله وَتَفْسِيرُ الإصابَة كَوْنُهُ "مُوَافِقُ الشتّزع" الذَّابتِ عن الله "الذي ارْتضَاة" الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ دِينًا 
وَأَرْسَلَ بِهِ رُسلَه إِلَيْهِْ, وَأَنْرَكَ به كُتُبَهُ عَلَيْهِمْ,ٍ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أحَدٍ دِينًا سِوَاهُ وَلَا أَخْسَنَ دِينًا مِمّنِ الْتَرَمَهُ, وَكَد 
وَقذ جُمع بَيْنَ هَذَيْنِ التْتَرْطَيْنِ في فَوْلِهِ تَعَالَى: (فْمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاءَ رَه فلْيَعْمَلَ عمَلَا صَالحًا وَلَا يُشْرِكَ 
بعبّادة رَبَهِ أَحَدَاءٍ [الْكَهِف: .]١٠٠١‏ 


ةأكا شسناكة التصمتك بالككاب و اة فك فيه فصو ل 





قال الله تَعَالَى: إِوَاتَقُوا النَّارَ التي أعِدَّتْ لِلْكافرِينَ وَأَطِيعُوا اله وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمْ ُرْحَمُونَ) [آلٍ عِمْرَانَ: 
؟"/ , وَقَالَ تَعَالَى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثْمّ لا يَجَدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَْمُوا تَسْلِيمَاة [اليْسَاءٍ 15] , وَقال تَعَالَى: إوَأطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ وَاحْذَرُوا 
فإ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ [الْمَابِدَة: ؟1] , وَقَالَ تَعَالَى: إوَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ 
وَلَا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَتَ رِيحْكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَهَ مَعَ الصًابرين [الْأنقال: 45] . 

وَكَالَ الْبّخَارِيْ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ سان حَدَتَنَا فلَيْحْ حَدَتَنَا هلال بْنُ عَلِيَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ أن رَسُولَ الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قال: "كل أُمّتِي يَدْخُْلُونَ الْجَنَّة إل 
مَنْ أَبَى" قَالُوا: يَا رَ سول الله وَمَنْ يَأبَى؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَةَ وَمَنْ عَصَانِي فقذ أبَى"" وَلَهُ 
اله به كَمَئْلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمًا فقال: يَا قَوْمْ إِنِي رَأَيْتْ الْجَيْشَ بعَيْنِي, وَإِنِي آنا النَذِيرُ الْعْرِيَانُ, فالنَجَاءَ . 
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فَأَطَاعَهُ طَائِقَةَ من قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانَطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فُنَجَوْا,ٍ وَكَذْبَتْ طَّائِقَةَ منْهُم فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ 
فَصَبَّحَهُمْ الْجَبْئن فَأَهلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ, فَذَلِكَ مَتْلْ مَنْ أَطاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جنتُ به, وَمَتَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَدْبَ 


بمَا جنتُ به من الْحَقَ". 


(النَّذِيرُ الْعْرْيَانُ) : هذا القول مَل في الإنذار عند المخافة , وأصله : أن الرجل إذا أراد إنذار قومه 
وإعلامهم بما بقرب مداهمة العدو لهم فينزع ثوبه ويشير به إليهم إذا كان بعيدًا منهم؛ ليُخبرهم بما 
دهمهم. (فَالنَجَاءَ) : أي فاطلبوا النجاة . ولفظ النذير ووصفه بالعريان الذي يَصذق في إنذاره كل الصدق› 
ولا يخر في النّصْح جهدا . 

وَفِيهِمَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ عَن الت -صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ- قَالَ: "دَعَوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ,ٍ إِنّمَا 
َلك مَنْ كان قَبَلكُمْ بموَالِهمْ وَاخْتلافهم عَلَى أنْبيَاِهمْ فإذا نَهَيْتُكُمْ عن شَيْءٍ فَاجِتنِبُو, وَإِذَا أمَرْتكُمْ بأمر 
فاا منْهُ مَا امنتطغثم" وَفِيهِ عن عَائشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَلَ: صَنَعَ رَسُولْ الله -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 
فوا يتدَرَهُونَ عَنِ الشَيْءٍ أَصْنَعْة؟ فال إنِي أَعْلَمْهُمْ باه وَأَشَدْهُمْ لَه حَشيَةَ . 


الْقَصْل النَانِى: فى تخريم الْقّؤل عَلَى الله بلا علم, وَتخريم الْإفْتَاء في دين الله بَا يحالف النُصُوص : 





قال تعَالى: قل إِنمَا حَرّمَ رَبَي القوَاجِشنَ مَا ظهرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنمَ وَالبَعيَ بغَيْرِ الحَقَ وَأنْ تشنركوا 
باه مَا لَمْ يُتَزَْلْ به سُلْطَانَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ) [الأغرّاف: 37"] , (سلْطًاتًا) : أي: حجة و 
برهاناً . 

وَقَالَ تَعَالَى: إِوَمَا گانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضى الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخيّرَةَ من أَمْرِهِمْ 
وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ فقذ ضّلّ ضلالًا مُبِينَاةٍ [الأخرّاب: 5؟] . 

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلّم- يَعْودْنِي وَأَبُو بر وَهُمَا 


مَاشِيَانِ,ٍ فَأَتَانِي وَقَدْ أَغْمِي عَلَيَ, فضا رَسُولْ الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- ثم صّبّ وَضَوْءَهُ عَلَيَّ, فأفقثُ 
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فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كيف أقضي في مالي كَيْفَ أَصَنَعْ في مَالِي؟ قَالَ: فمَا أَجَابَنِي بشَيْءٍ حَتَّى نَرَلَتْ آيَهَ 
الميراث . 

وَعَلَى هذا تَرْجَمَ الْبُخَارِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: بَاب مَا كَانَ النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسلَمَ- يأل مِما لَمْ يَنزِلُ 
عَلَيْهِ الوَحيْ فيَفُول: "لا أذري", أؤ ل يُجِبْ حَتَّى يَنْزِلَ علَيْهِ الْوَحْيْ, وَلَمْ يفْب برَأي وَلَا بقِيَاسٍ لِقَوْلِه 
تَعَالَى: ١بِمَا‏ أَرَاكَ الله الآيَة. 

وَتَرْجِمَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: بَابَ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمَ الّأي وَتَكَلْفِ الْقِيَاسٍِ ولا قف ما لَيْسَ لَكَ به عل 
[الْإِمْرَاءِ: 85] ثُمَّ ذَكَرَ فيه حَدِيتَ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَمُولَ الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَفُولُ: 
"إن اله تَعالَى لا يَنْزِعٌ الْعلْمَ بَعْدَ أن أَعْطَاهْمُوهُ انْترَاعَا,ٍ وَلَكنْ يَنْتَرِْعْهُ منْهُم مَعَ قَبْضٍ الْعْلَمَاءِ بعِلْمهِم, 
فْيَبْقَى تاسڻ جهال يستفتون فيفتون بِرَأيِهِمْ فِيَضْلُونَ وَيُصْلُونَ " . 

وَفِي خُطْبِهِ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمئ- ما لا يُخْصى أَنْ يَقُولَ: "أَما بَعْدُ فَإنَّ أَصدَقَ الْحَدِيثِ كتَابُْ اللَه, وَإِنَّ 
أفضل الْهَذي هذى مُحَمَدِ,ٍ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَء وَشَرُ الأمور مُحْدَنَاتُهَا,ٍ وَكُلُ بذعَة ضَلالَة" 


الفصل الثالث؛ ذ عذ من أحدث ذ الدين ماليس منه : 





قال تبَارَكَ وَتعالى: إلِيَحْمِلُوا أوْزَارَهُمْ كاملة يَوْمَ القِيَامَة وَمِنْ أؤزار الذِينَ يُصْلُونَهُمْ بير عِلْم ألا سَاءَ 
مَا يَزِرُونَ] [النَّحْلِ: 15] وَقال تبَارَك وَتَعَالَى: إوَليَخملن أَنْقَالْهُمْ وَأثقالا مَعَ أَنْقَالِهِمْ وَلَيْسالن يَوْمَ 
الْقِيَامَة عَمّا انوا يَفْتَرُونَ) [ِالْعَنْكَبُوتِ: ]١١‏ 

وَفِي الصّحيح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَمسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: قال النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: '"لَيِسَ مِنْ 
تفس فل ظَلْمَا إلا كان عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَلِ كفل منهاء لِأَنَهُ أَوَلَ مَنْ سن الْقَثْلَ" . 

وَلِأَحْمَدَ وَمُمئْلِمِ عَنْ أبي هْرَيْرَةِ رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله, صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. "مَنْ سن سنّة 
ضلالِ فاتبَعَ عَلَيْهَا گان عَلَيْه مثل أَوْرَارِهِمْ من غير أن يَنقصَ من مثلٍ أوْرَارِهِمْ شَيْءً, وَمَنْ سن ملنة 
هى فَائْبَعَ عَلَيْهَا گانَ له مِثْل أَجُورِهِم من غَيْرٍ أن يَنقصَ من أَجُورِهِمْ شَيْءٌ". 
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وَكُلُ ما خالف الوحيين ... إت رَد بِغَيْرٍ مَيْنِ 
وَكُلُ مَا فيه الخلاف نُصبًا ... فَرَدُهُ إِلَيْهمَا قذ وَجَبَا 
فَالدِينُ إِنْمَا أَتَى بِالنَّفْلٍ ... لَيْسَ بِالْأَؤْهَام وَحَذس الْعَقّل 
وكُلُ مَا" أي أَمْر كان "خالف الوحيين" صوص الكتاب وَالمنُنّةِ؛ لأنَّ السُنّةَ وَحَيٌّ تان أَيْضًا كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: (مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطقْ عن الْهَوَى إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى عَلَمَهُ شدِيذ الْقَوَى) 
[َالنَّجْم: ]3-١‏ وَقَالَ النَّبِيْ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "أُوتِيَتُ الْقْرْآنَ وَمِكلَهُ مَعَهُ" الْحَدِيتَ 
"ف" أي: ذَلِكَ الْأهْرَ الْمُحَالف "رد" أي: مَرْدُودٌ على مُبْتَدِعِهِ مَنْ كَانَ "بِغَيْرٍ مَيْنِ" بدُونٍ شَكٌَء قال اله 
تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإمنلام دِينا فَلَنْ يُْبَلَ مِنْهُ) [آلِ عِمْرَانَ: ©1] وَدِينُ الإسنلام هُوَ الذي أَنْرَلَ الله 
تَعَالَى به كِتَابَهُ عَلَى رَسُولِهِ لِيَْينَُ لِلنَاسِء قَتَلَاهُ الرّسُول - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمه- عَلَى أُمّتْه وَبَيَنَهُ لَهُمْ نيه 
ِن أَقوَالِهِوَأفعَالِهِ وَتَفْرِيرَاتِهِ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ- وَتقَدَمَ في الْأحَادِيثِ قَوْلُهُ صَلَى اله عليه وَسَلَم: 
"وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتُ الْأأمُورٍ فان كل بذعة ضَلالَةٌ" 
قال تَعَالَى: وَل يَكْفِهمْ آنا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وَذِهْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِتونَ) 
[الْعَنْكَبُوتِ: ]5١‏ وَقَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَى: لاتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الل [التَّوْبَةِ ١؟]‏ 
الْآَيَكَ وَقال تَعَالَى: اَم لَهُمْ شُرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ منَ الدِينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ به اله 
قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم. "لَقَدْ تَرَكتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّة الْبَيْضَاءٍ لَيْلْهَا كَنَهَارِهَاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هلك" 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رضي الله عَنْهُ عن التب -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قَالَ: " لَتَتَبِعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ 
قبلكم شبرا شَِبْرًا وَذِرَاعًا بذِرَاع حَتَى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضّب لَتَبِعْئمُوهُ" فُلْنَا: يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ و 
النَصَارَى ؟ قَالَ : "فَمَنْ" . 
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تم اغلّمْ أن البح كلها مَرْدُودَةٌ ليس مِنها شَيْءٌ مَقْبُولاء وَكْلَهَا قبيحة لَيْسَ فيها حَسَنُء وَكُلّهَا ضَلال لَيْسَ 
فيهَا هُدّىء وَكُلْهَا أوزَارٌ لَيْسَ فيها اجر وَكُلْهَا بَاطِلٌ لَيْسَ فيها حَقْ . 
وَلِهَدَا فر الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الْبذْعَة بِقَْلِه: "كل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُْنَا" 


وَوَصَّف الطائفَة النَّاجِيَةَ مِنَ الثلات وَالسَبْعينَ فِرْقَةٌ بِقَوْلِه: "هُمُ الجَمَاعَة" وَفِي رِوَايَةِ "هم مَنْ كَانَ مثل 
مَا أنَا عَلَيْه وَأَصحَابِى" 





وع 8 او ر مدو وع رم 
- رَه له نتحلها . = و عير محر , 


فضابط البذعة الْمُكَقَرَة:ٍ مَنْ انكر أَمْرًا مُجَمْعَا عَلَيْهِ مُتَوَاترَا مِنَ التتّزع مَعْلُومًا مِنَ الدِينِ بِالضَرُورَةٍ مِنْ 
جُحُودٍ مَفْرُوضٍ » أؤ قزض ما لَمْ يُفْرَضن , أو إخلال مُحَرَم أؤ تَخْرِيم حَلَالٍ , أو اعتِقادِ مَا ينره الله و 
رَسُولُهُ وَكِتَابُهُ عَنْهُ مِنْ تفي أو إِنْبَاتٍ ؛ لأنّ ذلك تَكْذِيبٌ بالكتاب وَبِمَا أَرْسَلَ الله به رُسْلهُ صَلّى الله عَلَيْهمْ 
وَسَلَمَ, 

گبذعَة الْجَهُمِيّةَ في إِنْكَارٍ صفات الله عز وجل وَالْقَوْلٍِ بِخَلقٍ الفُرآنِء أؤ حَلٰق أي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الله 
وَإِنْكَارٍ أنْ يَكُونَ الله تَعالَى انّحَدَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلُمَ مُوسَى تَكْلِيمًا وَغَيْرَ دَلِكَ وَكَبِدْعَةٍ الْقَدرِيّة في إِنْكَارِ 
عِلْم اله عر وَجَلَّ وَأَفْعَالِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهه وَكَبِدْعَةَ الْمُجَميَمَةِ الّذِينَ يُشَبَهُونَ الل تَعَالَى بِحَلْقِهه وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
مِنَ الْأَهْوَاءِ. 


وکل مَنْ غلم أنَّ عَيْنَ قصندِه هَدْمُ قَوَاعِدٍ الڏِين وَتَشْكِيكُ أَهْلِهِ فيه فَهَذا مَفْطُوعٌ بكُفرِه بل هو أَجْتَبِيٌ عَنِ 
الدّينِ مِنْ أَغْدَى عَدُوْ لَُ. واما المُلَبّنَ عَلَيْهِمْ فَهَؤُلَاءٍ إِنَمَا يُحْكُمْ بِكُفْرِهِمْ بَعْدَ إِقَامَةٍ الْحْجَّةِ عَلَيْهُمْ وَإِلْرَامِهمْ 
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وَهي ما لَمْ يَلْرَمْ مِنْهُ تَكْذِيبَ بالكتاب وَلَا بشيْءٍ مِمَا أَرْسَلَ الله 





گبڌع الْمَرْوَانِيّةِ التِي أَنْكَرَهَا عَلَيْهِمْ فضَلاء الصّحَابَة وَلَمْ يُقَرُوهُمْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُكَقَرُوَهُمْ بشَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ 
يَنْزِعُوا يَدَا من بَيْعَتِهمْلِأجْلِهَا , كَتأَخِيرِهمْ بَعْضَ الصّلوَاتٍ إلى أواخر أؤقاتِهاء وَتَْدِيِمِهمْ الخْطبَة قَبْلَ 
صلاة الْعِيدِء وَجُلُوسِهِمْ في تفس الْخُطْبَةِ في الْجُمُعَة وَعَيْرهَا , وَنَحْو ذلك مِمّا لم يَكُنْ مِنْهُمْ على اعتقاد 


شرعية: بل بتع تأويلٍ وَشَهَوَاتِ نَفْسَانِيّة وَأَعْرَاضٍ ذُنْيَويّة. 


كَمَا رَوَى الْإمَامُ أحْمَدُ وَاليّرْمَذِي وَحَسّنَهُ عَنْ ابي عِمْرَانَ الْجَوْنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِي الله 
عَنْهُ يَقُولُ: مَا غرف شَيْنَا الَيَوْمَ مِمَا كُنا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: فُتا: فأين 
الصلاة؟ قل: أُوَلَمْ تَصْنَعُوا في الصَلاة مَا قَدْ عَلِمْتُةِ؟ 

وَلَهُ عَنْ نابت الْبْنَانِيَ بِإِسْتَادٍ تَيْرِ قال: قال أَنَسسُ بْنُ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ مَا أغرف فِيكُمْ الْيَوْمَ شَيْنَا كُنْتُ 
أَغْهَدُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- لَيْسَ فَوْلَكُمْ لا إِلَه إلا الله قَالَ: قُلْتُ: يا أَبَا حَمْرَةَ 
الصّلاة؟ قَالَ: قذ صلَيْتُ حِينَ تَغْرْبُ الشتّضسنء أََكَانَتْ تلك صلاةُ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟. 
وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو داؤد وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ أَيْضًا قَال: أخْرَج مَرْوَانُ المِنْبّرَ في يوم 
عِيدٍ فبَداً بِالْخْطْبَةِ قبل الصّلاة» فَقَامَ رَجُلَ فقال: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ المَْةَ أَخْرَجْت الْمِنْبَرَ في يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ 
يَكْنْ يُخْرَجُ فيه وَبَدَأتَ الْحُْطْبَةَ قبل الصّلاة وَلَمْ يَكْنْ يُبَْأ بها. قَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُذري: مَنْ هَذا؟ قَالُوا: 
فُلَانُ ابن فُلان» قَقَالَ: أا هذا فَقَدَ قَضَى ما عَلَيْه» سَمِعْتُ ر سول الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَمَلم- يَكُولُ: "مَنْ 
أضْعَت الْإِيمَانِ".. 

وَفِي صَجيح ملم عَن جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله -صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ- كَانَ يَحَْطبْ 
قاِمَا ثم يَجْلِنُء ثُمّ يَقُومْ قَيَخْطّْبُْ قَائْمَاه قَمَنْ نباك أَنَهُ گانَ يَخْطْبُ جَالِسًا فَقَدْ كدب فَقَدَ وَالله صلَيْتُ مَعَهُ 
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وَفِيهِ عَنْ گب بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: دحل الْمَمْجِدَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أ الْحَكم يَحْطّْبُ قَاعِدَا 
َقَالَ: انْظز إِلَى هَذا الْحَبيثِ يَخْطّْبْ قَاعِدَاء وَقال الله تَعَالَى: إوَإِذَا رَأَوَا تجَارَة أ لَهْوَا انقضوا إِلَيْهَا 
وَتَرَكُوكَ قَائِمَاة [الْجُمْعَةِ:١١]‏ 





- بِدْعَةٍ فِي العِبَادَاتِ . - وَبِدْعَةٍ في المُعَامَلاتِ . 


فَالْبدَعْ في الْعبَادَاتِ قَمْمَانِ أَيْضًا : 





الْأَولُ: التَّعَيُدْ بمَا لَمْ يَأذن اله تَعَالَى أَنْ يُعْبَدَ به الْبَنَهَ: كَتَعبّدِ جَهَلَةِ الصُوفِيّة بالات اللَّهْو وَالرَفْصٍ وَالصَفْق 
َالْغِنَاءِ وَأَنْوَاع الْمَعَازفِ» وَغَيْرِهَا مِمّا هُمْ فيه مُضَاهِنُونَ فِعْلَ الّذِينَ قال الله تَعَالَى فيهة: (وَمَا كَانَ 
صَلاتْهُم عند الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَعَصَدِيَةَ) الأنفال: ]٠٠‏ 


وَالنّانِي: التَعبُدُ بمَا أَصلَه مَشُرُوعٌ وََكِنْ وضع في غير مَوْضِعِه: گگشف الرَّأسٍِ مَتَلَا هُو في الْإخْرَامٍ 





عِبَادَةٌ مَشْرُوعَة » فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُ المُخرم في الصّؤم أؤ في الصّلاة او غَيْرِهَا بني التَعَبّدِ كَانَ بذعَة مُحَرَّمَه 
> وَكَذَلِكَ فِعْلُ سَائِرِ العِبَادات الْمَشرُوعَةٍ في غَيْرٍ مَا تتْرعت فيه كَصلوَاتِ النَفل في أؤقات النّهِي › 
وَكَصِيَام الثكٌ وَالعِيدَيْنِ وَنَحْو ذلك . 


وَفِي الصّحيح عَنْ أت في الرَّجُلِ الَّذِي رَآهُ النَبِْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- يَمْشِِي بَيْنَ ابْنَيْهِ متوكئا عليهما 


قَقَالَء صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إن الله لَغَنِنَ عَنْ تغذيب هذا نَفْسَهُ" 

وَفِيهِ عَنْهُ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمِ يخطب إذ هو بَرْجَلِ قائم فُسَأَلَ عَنْهُ 
فقالوا: أَبُو إِسْرَائِيل » نَدْرَ أن يَقُومَ وَلَا يَقَعْدَ ولا يَسْتَظلَ وَلَا يَتَكَلَمَ وَيَصُومَء فقال النيئ صلی اله عَلَيْه 
وَسَلْمَ: "مُه فليَتَكَلمْ وَلِيَسْتَظلَ وَلِيَقَعْدْ وَلِيْتَمَ صَوْمَة" 

فَأَمَرَهُ الدب - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلّم- بإِثْمَام | لصوم الذي هو باد مَتُرُوعَةٌ وض ضعت في مَحَلْهَاء وَإِلْغَاءِ 
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قِيَامِهِ وَسُكُوتِهِ لِكَوْنِهِ وَإِنْ كَانَ عِبَادَة في بَعْضِ الْأَخوَالٍ لَكِنْ لَيْسَ هذا مَحَلَهُ وَأَمَرَهُ بِالِاسْتِظْلَالٍ لِگؤنِ 


عَدَمِهِ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ مَشَرُوعَةٍ. 

وَفيه عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا سيل عَنْ رجل نذر أن لا يَأَتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إلا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ 
الأضْحى أو الفطر فَقَالَ: إِلْقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أموّة حسنة) [الأخزّاب: ]١١‏ لم يَكْنْ يَصُومُ يَوْمَ 
الأضْحى والفطر ولا يَرَى صِيَامَهُمَا. 

وَعَنْ زياد بْنِ جَبْرٍ قال: كُنْتْ مَعَ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا فَسَأَلَهُ رَجْلَ فقال: نرت أن أصُوم كل يوم 
لاء أو أَرْبِعَاءَ مَا عثنث» فَوَاقَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَحْرِء فَقَالَ: أَمَرَ الله بوَفاءِ النّذْرِ وَنْهِينَا أنْ نَصُوم يَوْمَ 
النَّخْرء فَأَعَادَ,ٍ فَأعَاد عَلَيْه قََالَ: مله لا يزيد عَلَيْهِ 

وَالْمَعْنَى أن النذرَ قَرْبَة مِنَ القَرْبَاتِ إذا كَانَ مَشْرُوعًا كَصَؤم مَا لم ينه عن مِنَ الأيّام» فان نَذْرَ صَوْمَ يوم 
مَنْهِيَ عَنْهُ كَانَ نَااِرَا مَعْصِيَةَ لا طَاعَةَ وَقذ كَالَ,ٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلُم. "ولا نَدْرَ في مَعْصِيَةٍ الله" 

وََالَءٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "مَنْ نَدّرَ أنْ يغصي اله فلا يَعْصِه" 

ثْمَّ الْبدعَة الْوَاقِعَةَ في العبادة قد تون مُبْطلَةَ لِلْعِبَادَة التي تَقَعُ فيها لِمَنْ صلَّى الرْبَاعِيّةَ حَسَاءأَو اتانيه 
أَرْبَعَا »أو التَتَائِيّةَ اناه وَمَا شَابَة ذَلِكَ. 

وَقَدْ تكونُ مَعْصيَةَ وَلَا بطل الْعَمَلَ الذي تَقَعْ فيه كَالْوْضُوءٍ أَرْبَعَا أَرْبَعَا؛ لِأنَّ النَبِيَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمئ> 
ال في الؤَضلوبٍ الْمتزوع. "فَمَنْ راد عَلَى هذا د فقذ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظلَّمَ" وَلَمْ يَكْلُ: فقد بطل وضوؤه › 
وَكَدَا قِرَاءَةٌ الْقْرْآنِ رَاكعًا أؤ سَاجدا مَنْهٌِ عَنْهُ شر عا وَلَا يُبْطِلُ الصّلاة . 

وَالْبذعَة في الْمُعَامَلات: 

گاشيرَاط ما لس فِي تاب اله وَلَا فِي َة رَسُولِهِ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ- كما في الصُجيح عَنْ عَانِشَة 
رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيِرَةُ رَضِي الله عَنْهَا فقاٽٽ: إِيِي گاتښٿ أَهْلِي عَلَى تِمسْع أَوَاقٍ فِي كُنِ عام 
أوقِيّةٌ فَأَعِينِينِي » فَفَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عَنها: إِنْ أَحَبٌ اهلك أَعْدُهَا لَهُمْ عَدَة وَاحِدَة وَأْعْتِكُكِ فَعَلْتْ 
وَيَكُونُ وَلَاوْكِ ليء فَدَهَبَتْ إلى أَهْلِهَا؛ فَأَبَا ذلك عَلَيْهَا. فقالٽ: عَرَضْنْتُ ذلك عَلَيْهِمْ فَأبَوا إلا أنْ يَكُونَ 
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الوَلَاءُ لَهم, فسَمِعَ بِدَلِكَ رَممُولُ الله -صَلّى الله عليه وَسَلّمَ- فسَالنِي فأَخْبَرْتُهُ قَقَالَ: "خُذيها فَأَغْتِقِيهَا 
وَاتْرْطِي لَهُمْ الْوَلاء فَإِنَمَا الْوَلَاءُلِمَنْ أَغْتَقَ" فَقَالَتْ عَائِشَة: قَقَامَ رَسُولَ الله -صَلى الله عليه وَسَلَمِ فَحَمِدَ 
اله اتی عَلَيِْ ْم قال: "ما بذ فما بال رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرطْونَ تنُرُوطًا لَيْسَتْ في كتاب الله فَأَيُمَا شَرْطٍ 
ين في تاب الله فهو بَاطِلٌ وَإِنْ گان مِانَةَ شَرْطٍِ فَقَضَاءٌ الله حَقَ وَشَرْطُ الله أؤتّق. ما بَالُ رجَال مِنْكُمْ 
يفول أَحَدْهْخْ: أَغْتِقْ يَا فان وَلي الْوَلَاءْء إِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ" . 


ذم الأحة كاتك مار كة ابسن لاتا وكات كسب أن لسري فا ت ا و وط هاده 
إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في هذا الثمن حتى تعتق» ولكن عائشة عرضت عليها أن تشتريها 
بالثمن الذي طلبه أهلهاء وتدفعه لهم لتكون مملوكة لهاء ثم بعد ذلك تعتقها. 

ومن المعلوم: أنها إذا أعتقتها أصبحت مولاة لهاء ولكن لما أخبرت أهلها الذين كاتبوها قالوا: نريد أن 
تكوني مولاة لناء ولا يكون الولاء لغيرناء فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب! كيف يكون لهم 
الولاء وهم قد أخذوا الثمن؛ وقد باعوها؟! لا يمكن أن يكون الولاء إلا لمن منّ بالعتق» فعند ذلك خطب 
هذه الخطبة؛ وأخبر بأن الولاء لمن أعتق» ولا يجوز اشتراط الولاء لغير المعتق. 





a 
وَكُلُ مَا فيه الخلاف نُصبًا ... فَرَدُهُ إِلَيْهِمَا قذ وَجَبَا‎ 
فَالدِينُ إِنَمَا أتى بِالتَفلٍ ... لَيْسَ بالاؤهام وَحَذس الْعَفْلٍ‎ 
وَكُلّ مَا فيه الخلاف" بَيْنَ الصّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ " نُصبًا " مِنْ فُرُوع الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ "فَرَدُه" أي:‎ 
افآ فيه 0 ذَلِكَ "إلَيْههَ لل أَيْ: إلى اأكتاب وَالمنّنَة "قد وَجَبَا" 5 قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إيَا يها الْذِينَ‎ 
آمَنُوا اطيغوا الل وَاطيغُوا الرَسُول وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولٍ إِنْ‎ 
. ]54 كُنْتمْ تؤْمِنُونَ بالله وَالَْوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوياد) [اليّسَاءِ:‎ 
وَالرَدُ إلى الله تَعَالَى هو الرجوع إلى كتابه وَإِلَى الرَسُول إِلَى سْتَتَهِ بَعْدَ القطاع الْوَحيء فَمَا وَاقََهُمَا قبل‎ 


وَمَا خَالَقَهُمَا رُدَ عَلَى قائله ایتا مَنْ كَانَ "فَالدِينُ" الْإمْلامُ وَشَرَائْعْهُ "إِنَّمَا تى" حَصَل بَيَانُهُ "بلقل" عن 
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الله وَرَسُولِهِ "لَيِسَ" هُوَ "بالأؤهَام" مِنْ آحَادٍ الأمَةِ "وَحَذس" تَخْمِين "الْعَقْلِ" قال اله تَعَالَى لِرَسُولِهِ - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَم- وَهُوَ أَرْجَح الْخَلائْق عَفلا وَأَْلَاهُم ِكل صواب: (إنَا آنَْلْنَا ليك الكتاب باحق 
ِتَحْكُمَ بَيْنَ الاس بِمَا أَرَاكَ الله [اليّسَاءِ: ]٠١‏ الْآيَاتِ › وَلَمْ يقل بِمَا رَأيْت. 

وَيَفُول الله تَعَالَى لَهُ: إوَلَا تف ما لَيْسَ لَكَ به عل [الإمْرَاءِ: 5] وَقَالَ تَعَالَى لَهُ: (فَامْتَمْسِكَ بالّذي 
أوجي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صرَاط مُسنتقيم) [الرْخْرْف: ]٤١‏ وَأَمْتَالُ هَدَا مِنَ الْآَيَاتِ ما لا يُخْصَى 


وَتَقَدَمَ في الْأَحَادِيثِ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَهُ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- لا يَفُولُ في التَشْرِيع إلا عن الله عر وَجَلَ 
وَلِهَدا لم ُب الْيَهُودَ في سْوَالِهمْ إِيَّاهُ عَنِ الرُوح » وَالْمُجَادِلَةَ فِي سْوَالِهَا عَنْ حم الظهار حَتّى نَرَلَ عَلَيْهِ 
ران بتفصيل ذلك وَبَيَاهِ ولا يَأئوتك بمَثلِ إلا جنتاك باحق وَأَحْسَنَ تفسيرَا) [الفْزقَان: ؟7] 

قال عَلِنُ بْنُ أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ: لو كَانَ الِينُ بالرَأَي لَكَانَ أَمْقَلُ الْحْتِ أَوْلَى بِالْمَسْح مِنْ اغلام 
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسسُولَ الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَسْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خْقَهِ . 

وَأفْتَى غم الال التَّقُفيَ في الْمَرْأَة التي حَاضَنَت بَعْدَ أن زارت الت يوم التّخر أن لا تفز فقال له 
الَفِيُ: إنَّ رَسُول الله -صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلم- أفتاني فِي مل هذه الْمَرْأةِ بِعَيْرِ ما فت به » فقام إَِيْهِ عمَرْ 
يَضربُۀ بِالدِرّةِ وَيَقُولُ لَهُ: لِم تَسْتَفتِينِي في شَيْءٍ قذ أَفْتَى فيه رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّ؟ 

وَكَانَ ابْنُ نعود أَفتَى بِأتيَاء فَأَخْبَرَهُ بَمْضْ الصّحَابَةٍ عَنِ لبي -صلَى اله عليه وَسَلْمَّ- بخلافهء فَانطَلق 
عبد الله إلى الَذِينَ أَفْتَاهُمْ قَأَخْبَرَهُم أنّهُ لَيْسَ ذلك . 

وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز: لا رأي لأْحَدٍ مَعَ سنه نها رَسسُول الله صل الله عليه وَسَلم, 

وَقَالَ التافِعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى: أَجْمَعَ النَّامنُ عَلَى أَنَّ مَنِ اتباث لَه ْلَه عَنْ رَسُولِ الله -صلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ- لَمْ يَكْنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لقَؤْل أَحَدٍ مِنَ النّاسٍِ. 

وَهَدَا الذي قَالَهُ مِنْ تخكيم صوص الكتاب وَالِنْنّةِ وَطَرْح مَا خَالْقَهُمَا هُوَ ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ 
وَالتَّابِعُونَ قَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَو رَأَوْا مَا عَلَيْهِ مَُلْدُوهُمْ في هَذَا الْوَفْتِ لَتَبَرَعُوا مِنْهُمْ وَمَكَنُوهُمْ اشد الْمَفْتِء فَإِنّهُمْ 
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ینوا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْه وَلَا اهْتَدَوْا إلى ما أرشدوهم إِلَيْهِ بَلِ اختلَفوا اخْتِلَاقَا شَدِيدَا وَافْتَرَقُوا افْتِرَاقًا 
بَعِيدَاء َكل مِنْهُمْ يَخْصُرُ الْحَقَّ في إِمَامِهِ وَيَرَى مَا خَالَفَهُ بَاطِلَاء وَيَرَى سَائْرَ أَهْلِ الْعلْم مَفَْضُولِينَ وَِمَامَهُ 
فَاضلاء وَإِذَا خالق مذهية قصا ضرت له لاال وَتَكلّف ا لَهُ التَأُوِيلَ الْمْحَالَ وَكَانَ فيهخ شْبَةٌ مِنَ الَّذِينَ 
قال الله تَعَالَى فيهخ: (مِنَ الَذِينَ فَرَهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا كُلُ جزب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [الرُوم: 7"] . 
وَلَمْ يَعلَمْ هَؤُلَاءٍ الْمَسَاكِينُ أنَّ سَلَقَهُمْ الصّالِحَ الّذِينَ يَرْعْمُونَ الِاقْتداءَ بهم كَانُوا أَبْعَدَ مِنْ هَذِهِ الصّفَة بُعْدَ مَا 
َيْنَ الْمَشارقٍ وَالْمَغَارِبِء بل گائوا رَضِي الله عَنْهُهْ وَأَرْضَاهُمْ أَجَلَّ شاا وَأَكْمَلَ إِيمَانًا مِنْ أن يُقَدَمُوا بَيْنَ 
يدي الله وَرَسُولِهِ َل هُمْ تَبَعْ لَه في أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهه وَلَنْصُوَصُ التتّزع أَعْظم عِنْدَهُمْ مِنْ أنْ يُقَدَمُوا عَلَيْهَا 
آرَاءَ الرّجَالٍِ 

فَكَمَا كَانَ اجْتَهَادُ السّلفب رَحِمَهُمُ الله في جمع الْأَيِلّةِ وَاسْتنْبَاطٍ الْأَحْكَامِ مِنْهَا فَالْوَاجِبُ عِنْدَ الخلاف تَتَُعْ 
لك الْأدِلّةِ وَالِاسْتْبَاطَاتِ وَالْأَخْذ بالأصّح مِنْهَا » فَإِنَّ الْحَقَ وَاحِدْ لا يُجَرَئْهُ الاختلاف وَكُْلُ وَاحِدٍ مِنْ 
ُولئك الْأَِمَةِ يذب في طَلَبِهِ جَادَا مُجْتَهدَا إِنْ أَصابَهُ فل أَخِرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَه قله اجر وَالْخَطَأْ مَعْفُورٌ وَهَذِهٍ 
أَفْوَالْهُمْ مُتوتةٌ في كُتُبهم» كلها تدم الأئ في الذين» وَتَحْتُ مَنْ بَعْدَهُْْ عَلَى اء أَتَرَهِم في طُلب الح 
أَيْنَ مَا كَانَء وَلَمْ يَدْعٌ أَحَدْ مِنْهُمْ إِلَى تَفلِيدِهء وَلَمْ يَكْنْ أَحَد مِنْهُمْ مَعْصُومًَا ولا عى ذلك وَلَا قال: إِنَّ الْحَقٌّ 
مَعِي لا يَُاُِنِي فتَمَمتَُوا ما اول وَأفْعلُ وَلَا گان ِأحَدٍ مِنْهمْ الْترَامُ قل أَحَدٍ مِنْ آحَادٍالْأمَةِ لَامِمّنْ هوَ 
مله وَلا مَنْ هُوَ أَفْضَلْ مِنْهُمْ فَضْلا عَمَنْ هُوَ وهم بَلْ كان إِمَامُ الْجَمِيع مُحَمّدْ رَسُولُ الله -صلّى الله 
عَلَيْه وَسَلّم"- الذي بَيّنَ لئاس مَا نُرّْلَ إِلَيْهمْء وَيَتَبْونَ آنَارَهُ مِنَ الْأفعَالِ والأقوال والتقريرات قال اله تَعَالَى: 


فلا يَتَدبَرونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كثيرًا) [َاليّسَاءِ: .]85١‏ 
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